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من افتراءات المستشرقين على 
أساليب المحدئين في 
العناسة اسوسو زی الأهاذبسث 





4. ۰ 


مقدمة : 
0 ارقن الاسلام عقائده» وشرائعه» وت رکز جل 
هجومهم على شخص النبي عه وسنته المطهرة. ولقد زعموا أن نبي النبي 


تدوين السنة قد أدى إلى ضياعهاء ومن ثم دفع الحدثين في العصور 

چ اختلاق كثير من الأحاديث ونسبتها زوراً وبيتاناً إلى رسول الله 
2 اعتادا منهم على ما يدعونه من إجماع المسلمين» کا أدى ذلك ا 
بزعمهم إلى خلط متون الاحاديث بمزيح من الاساطير المنقولة عن الوثنيين واهل 
الكتاب. 

وزعموا كذلك أن جهود المحدثين م تؤد إلى تنقية السنة من الشوائب 
والاختلاق والدس ‏ على الرغم من ادعاء المحدثين وتفاخرهم بتحري الدقة 
والموضوعية في توثيق الأحاديث بل كانت هذه الجهود هي السبب المباشر في 
ضياع اة الشريفة وطمس معالمها وتشويبها ٠‏ حشوها بالمتناقضات التي 
لا يمككن التوفيق بينها لأمها ‏ بزعمهم ‏ كانت جهوداً خالية من الجدية 
والنزاهة والموضوعية. 





2 دكتورة عزيه علي طه عضو هيئة التدريس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم التفسير والحديث 
بجامعة الكويت. 


۲۷۹ 


مجلة البحوث الإسلامية العدد 8١‏ 





فهل حقاً صدرت عن رسول الله ع أحاديث صحيحة تنبى عن كتابة 
السنة ؟ وهل النبي عن كتابة السنة أدى إلى ضياعها ؟ وهل توجد أحاديث 
نبوية أخرى صحيحة تحث على كتابة السنة ؟ وهل وفق المحدثون بين أحاديث 
الإذن بكتابة السنة وأحاديث اهي عن كتابتها ؟ 


وهل نقل المحدثون متون الأحاديث عن أساطير أهل الكتاب أو غيرهم ؟ 
أم تحروا العدالة والنزاهة والجدية في تحقيق وتمحيص وتدوين السنة الشريفة ؟ 
وهل كان للمحدثين مناهج دقيقة وثابتة في تحقيق السنة ؟ وهل الترم احدثون 
هذه المناهج عند اعتادهم لمتون الاحاديث ؟ 

وهل متون الأحاديث الشريفة الصحيحة متناقضة ومتدافعة ؟ أم أن المقبول 

من السنة محكم في جملته وأن الأحاديث المقبولة الختلفة قليلة ؟ وهل أعجزت 
الأحاديث الختلفة المحدثين وأعيتهم 5 ادعى المستشرقون أم أغهم أولوها تأويلا 
2 وتا بإذن الله ؟ 

للإجابة على هذه الأسكلة وغيرها 500 هذا الظلم والأجيحاف الذي 
صدر عن بعض المستشرقين في حق النبي َيه وسنته وإحقاقاً للحق» ووضعاً 
للأمور في نصابهاء ومقاومة للباطل وتفنيداً له» فإنني سوف أتناول في هذا 
البحث الموضوعات التالية : 

١‏ استعراض بعض افتراءات المستشرقين حول أساليب المحدثين في العناية 
متون الأحاديث. . 

؟ ‏ اختلاف الروايات حول تدوين الحديث وكيفية الجمع بينها. 

۳ بعض الأسنات التي دفعت المحدثين للعناية بمتون الأحاديث. 


£ بعض المناهج التي اند اتبعها المحدثون للعناية بمتون الأحاديث. 

ه ‏ بعض النتائج التي تر تبت على عناية المحدثين بمتون الأحاديث: 

ا 3 المحدثين على الأحاديث المتعارضة والأحاديث التي ظاهرها 
التعارض. 


YA 


من افتراءات المستشرقين على أساليت شین د. عزية علي طه 

۷ے الود عل افتزاءات المستشرقين حول أساليب الحدتين: في العتاية: عون 
الاحاديث. 

۸ الخاتمة ونتائج الببحث 


١‏ استعراض بعض افتراءات المستشرقين حول 
أساليب المحدثين فى العناية بمتون الأحاديث 
أولاً : الادعاء أن النبى عن كتابة السنة أدى إلى ضياعها : 
دادع امسق لفرت غرم أن الأجاديت الكتريفة الى واردت فى 
لنبي عن كنابة الشنة قد تسبيت ق إهتال اغدتين للنمة وياكالي أدى ذلك 
إلى ضياعها. ولقد أورد هذا الزعم في مُوْلفِه المسمى «الإسلام) حيث ورد 
فيه ما ترحمته كالآني : «لقد انتبى التوجيه الالهى للمسلمين والذي كان يتمثل 
في القران والسنة بوفاة محمد عي ولا كان المسلمون في حاجة إلى المحافظة 
على كيان الجماعة الإسلامية وتوجيبها في مختلف شتون الحياق فقد لجا 
المحمديون إلى السنة لتفسير ايات القران وسوره. وللوصول إلى هدفهم صاروا 
ييحثون عن أقوال محمد عو وأفعاله» وتقريراته» ولكن في واقع الآمر فإنهم 
لم يستطيعوا الوصول إلا إلى نزر يسير من الآثار المنسوبة إلى عمد عو 
وذلك لصعوية الفييز بين أقوال رسوهم وما نسب إليه من أقوال» م أن الواقع 
يشير إلى أن الروايات اختلفت وتضاربت حول النبي عن كتابة السنة والإذن 
بكتابتها. وهذا أدى إلى إهمال كثير من الأحاديث وأوقع المحدثين في شك 
ونزاع. ومن المؤكد أن بعض المجموعات من الحديث لم تدون إلا في العصر 
الأموي وما يعده)(). 


ا 


ويؤكد دونيكان بلاك ماكدونالد هذا الزعم بقوله : «إن السبب الرئيس 
الذي أدى إلى تآخر تدوين السنة إلى منتتصف القرن الثاني من الهجرة ير جع 


. slat : pp. §9 — 9% (¢) 


TA! 


إلى اعتاد بعض المحدثين على الحفظ شفاهة ورفضهم لكتابة السنة ومقاومتهم 
لفكرة الكتابة بشدة باعتبار أن كل من يكتب السنة مبتدع بهذا دی وو 
إلى ضياء السنة»(. 

ب 


ثانياً : الادعاء أن المحدثين لم يعتنوا بمتون الأحاديث : 


له اغى عض اللستشرقين أن انين ل 'يولوا مون الأحاديث أي غناية 
ما أدى إلى 'تلفيق اديت تسرب الأساطيرالوثنية وأساطين أهل الكناتب إل 
السنة النبوية الشريفة. ومن أشهر هؤلاء المستشرقين فيايب حِتَّى الذي أورد 
في مؤلفه «الإسلام والغرب» ما يلي : «يعتقد هؤلاء المسلمون أن السئة هي 
المصدر الثاني للتشريع؛ وأنبا وحي من الله كالقرآن تماماًء ذلك على الرغم من 
احتواء السنة على متون منقولة عن مصادر غير إسلامية» بل إن معظم نصوص 
اة ماحوة عن تاجيا لار وي اع ذلك اديت الذي زواة 
عبدالله بن عمر أن ر جاء محمد و ونال عن العفو عن المسسىء فرد 
عد انا : إن ر ی جرعي لا نك 
فيه أن هذا القول وارد في انجيل مبّى(2 على لسان عيسى عليه السلام» وهناك 
حديث اخر عن جابر وفيه أن بركة محمد عه حلت على طعام جابر فأكل 
ألف رجل من وعاء واحد ولم ينقص ذلك مما في الوعاء شيئاً. وهذه القصة 


س 


2 ا 7 tr‏ 
مستوحاة أيضا من انجيل متى. 


ويدّعي المستشرق موريس سيل أن شراح الحديث الشريف كنوا 


Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory pp. 76-77. 201)‏ . 
)١9‏ متّى 1: 05١‏ ۲۲ من الكتاب المقدس 98 العهد الجديد. 
90) می : ۱١ ۲۸ ٠١‏ : ۳۰ ۳۲۸ من الکتاب المقدس ۲٣‏ 58 العهد اجديد. 


. Islam and the West pp. 105—107. اضر‎ (£) 
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من افتراءات المستشرقين على اساليب المحدثين د. عزية على طه 


فيه ما تر جمته E‏ : «لقد نقل كثير من المفسرين وشراح الحديث النبوي 
أفكارهم عن أهل الكتاب دون تحر أو تمحيص عن مدى صحة ما يصل إليهم 
من أقوال الم السابقة» ومما يدل على ذلك ما فعله ابن حجر عندما فسر 
كلد ل رسي "2 بالفلاحينء وهذا تفسير 0 . 2 النصارى» 
أما علماء اللاهوت فيعلمون تمام العلم aa EL‏ 
ا ا ج صقة والمبتدعة» ولقد انتشرت تلك اهرطقة بين 
التضارئ ن القرن الزايع الميلادي. خت کون اريرس أنضارا عالقا 


لقو اجا رسنة ا ا ر ر ا 


تم إخماد نشاط الآريسيين في القرن الخامس الميلادي ... ولم يتوقف النقل عن 
أهل الكتاب عند حد شرح الحديث فقطء بل إن بعض أفعال عيسى وأقواله 
ف 
المسلمون من أن نبييم قد اعطي الشفاعة والمقام المحمود. ولكننا نعلم جميعا 

ذلك قن خد ع مقر اال امل حيبق جار مايل دال ارت 
للرب اجلس عن ييني فعندها يقضي عيسى بين الناس». 

ونقد زعم غيوه أيضاً أن الإجماء ع عندالمسلمين قد أد ى إلى تلفيق السئة 
و ضياعها حيث أو ر3 ف مؤلفه ا مسمى «الاسللام ) ما يل : «إد كيرا من متوك 
اديت كانت قد اعتمدث من قبل امحدثين لعدم تعارضها مع ما توافقت 
غل جاعة سدق ا و كن أذ فی اح كان اعا ها القرف افان 
اهجري» أن الاتهامات الخاصة بانوضع كانت منتشرة بين جماعات المسلمين 
المتصارعة ... وعلى الرغم من أن كثيراً من المتون تشابه ما جاء عند المبود 


£ 3 ع 
1 ا EE Ek “i NÎ e‏ 1 ب 1 يي 
اا ا ان د من اعمدثين ۾ نجرمٌ على ردها حكن ا 


ا لی 


2 


١١‏ )يشير مو موريس سيل بذلث إلى كدمة د ريسيين أنواردة في احديت الصحيح الدي حر جه ا خار یی کت 
بدي انو حي N‏ ۳4 (من صحيح الخ ري بشر حه فتے انبر ي). 
2 قد حا رب بابو ات نة اسك ریه اريو م لانه کان موحدا ولا يومن بتاليه المسي- ولا بالثالوث» 
a‏ و 0 
انظر : تار ابن الط 02١‏ ب ار 


8 3 44 . ا 500 َ 1 
(۳) سفر اعمال الرسز * :4 من الكتاب المقدس 5.85 «العهد الحديد». 


TAFT 


محلة البحوث الاسلامية العدد ٣١‏ 


قد أجمعت على قبوها اعتادا على حديث ورد فيه : لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
وخ اح دة ی ر فال إن ا اشرت ماه ر ن وا 
إلي وإلا فاعلموا أنه لم يصدر عني. ومن هنا صار للإجماع سلطة كسلطة 


عي 
المجامع الكنسية» وكل من خخالف الإجماع يرمى بالزندقة والضلال والكفرء 
حتى صار للإجماع سلطة النسخ» والفكن من إبطال 8 نص قراني» أو 
حديث نبوي)('). 
ثالثا : الادعاء أن الاحاديث 1 مليئة بالمتون المتعارضة : 

لقد ادعى المستشرق لخر في م مو لفه «تارخ الأدت العرني) ) أن اللحدثين 
دامع الكت امن الأحاديك الا دوت توفيق أو “اويل ونسيوها شو 


أنه رح AAS E NNO SE EE‏ 
3 وك رص يعفر مول ويه اسر ر صعو به التو یو 


1 


* ۲ . م . ُ 56 
33 بيحلسولك حول هنا الموضوح ی مو لفه المشار النه | 


ن , ّ 0 ع ٤‏ 
مال اقا ب اديع يان الا معاد ن حضاف آم مد ع اه 


5 ! 1 5 


م يسبق هذه الامة غيرها بي خري الدقة والموضوعية عند نقل الاخبار المقدسة 


ع 
وتوثيقهاء إلا ان الاحاديث المتعارضة عند المسلمين تدل على خلاف ذلث 
حيث توجد بالسنة متون كثيرة متعارضة حيرت امحدثين ولم ده سبيلا 


للتوفيق بيدبا. ومن امثلة ذلك الاحاديث التى أمرت بقتا الكلاب «الاحاديث 


ا 
ا ۹ 
ال ل عه كاده ا ت 1 > الفح اة قن اسا ا قدا 
3 1 ل 2 2 0 
تي نبب عن ذلت» بل إل بعص كبار لصححابه قل أستباحوا ذ لعسهو افتناع 
3 :۳ ع 
. ا 1 2 اا ج 1 0 ê‏ سے 
بعضها كابى هي ة الذى ابا اقتناء ل ا كان يُتددث مزاع جم 
2 د ين 3 س ددني 5 ا 
£ 2 
a‏ ی کک 1 اتضل ت A A EYE E‏ 
هو ا من لعیی بن عمر عن حخ لین حيث قال .عنس هي هريره ررعغا. 


ونم يتوصل العلماء إلى حلول مرضية إلى يومنا هذا في مجال الاذن باقتناء 


005 والنبي عو ذلا 


£ 
5 ۳ 3 3 / 
۾ يه افو غوف كلسو في رايه هدا حيث يقو ل م «الاسلام 
)1( ترجھ غ 7 .94-97 {Slarp. pF.‏ . 


Aliterary History cof Arabs. p. 182 je <a )5( 
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من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين ل 2. عزية على طه 


ما يلي : «إن محاولة الجمع ا م تكن مقنعة ولا مرضية المعظم 
انحدثين» ويظهر ذلك في تصارع الفرق الإسلامية وتكفير بعضها بعضاً استناداً 
على بعض اديت المتناقضة ومن أمثلة ذلك قول محمد ا : من قال 

لا إله إلا الله دحل الجنة وإن سرق وإن زفى. بيها يقول في حديث آخر : 
ليدع اشاس كناو افيه تفال ذرة عرق كبر ويقول کد ۲ کر 
يتحمل نفس المعنى : لا يزني الزاني حين نزي وهو عومن ...6 أن هناك 
أعنادية اشر متعارضة كحديث النبي عن الشيرتت قائماً والحديث الذي يدل 
على أن عمد عق شغرب قائماً «الخدية' اللف :ورقاع السيلاة: عائشة “فق 
انه ي ا و ا ل فيه : إنه قد راق عمد عل 
بال داقفاً. وعلى الرغم من هذه المتناقضات فإن هذه الأحاديث وأمثانها تعد 
جزء من تراث الإسلامي الذي يعتز به المسلمون» ولكي يكون المسلمون 
منطقيين مع أنفسهم فإن عدبم أن يعيدوا النظر في تراثهم بشيء من الجدية 
وأن يطبقوا عليه قواعد النقد التاريخي العدمي وال منبجي حتى يصفوه من 
الشوائب والأكدار والأخطاء الشنيعة التي وقع فا ما يسمون أنفسهم 


ا ۹ 
ا 


رادل : 
. سيا 


؟" ‏ اختلاف الروايات حول تدوين الأحاديث 
وكيفية الجمع بينها 


قد وردت احاديث نبوية صحيحة تنبى عن كتابة الحديث السبوي 
الشريف» كأ وردت أحاديث أخرى صحيحة تبين أن الرسول علي قد أذن 
بكتاية السنة وهذا قسوف أقوم هنا بإيراد الأحاديث التي تى عن كتابة السنة؛ 
نم اورد د الأحاديث التي فيها إذن بكتابة السنّة» وبعد ذلك سوف أورد بإذن 
نه راع اعماج مت ل تمده ساديم وكيفية الجمع والتوفيق بينها. 


„shan. pp 106 - 1!!! : زع عترجمماعي‎ 
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محلة البحوث الإسلامية العدد ١م‏ 


أولا : بعض الأحاديث والآثار الواردة في النبى عن كتابة السنّة : 
لقد أخرج الإمام مسلم بسنده من حديث أني سعيد الخدري أن رسول 


0 


مقعده من الا را 


رارع الإمام الترمذي بسنده من حديث أي سعيد الخدري قال : «استاذنًا 
ا و في الكتاب فلم يأذن لنا9”. 


وأخرج الإمام داود دسنده من حديث المطنب بن عبدالله بن حنطب 
قال : دخل زيذ بن ثابت عل معاوية فساله عن حديث ؟ فامر سانا یکت 
تقال لف ريد ان ستول الله 2 اا آلا نكتب شيعا من حديثه 
فمحاه) ". ومن حديث أ سعيد الخدري أنه قال : «ما كنا نكتب غير 
التشهد والقر قران»). 

وأخرج الامام أحمد بن حنبل بسنده من حديث أي هريرة رضى الله عنه 
قال: «كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي عه فخرج علينا فقال: ما هذا 
حول ها ام سل فقا : أكتاب مع كتاب الله ؟ فقلنا ما نسمع» 
فقال : اكتبوا كتاب الله أخحضو | كتاب الله أكتاب غير كتاب اا ا حضوا 


قلنا : أي رسول الله أنتحدث عنك فال نعم تحدثوا عني ولا حرج» ومن 
کات على متعمد ا فليتبواً مقعذه من النا قال 2 يأرسول الله أنتحدث 


6 اخرجه فس كتاب الزهدء باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم ۸ رمن صحيح 
مسلم بشرح النووي). 

() أخرجه الترمذي في أبواب العنم؛ باب ما جاء في كتابة العلم ١١14/1‏ (من عارضة الاحوذي). 

رم اأخرجه أبو داود في کتاب العلم» باب رواية حدیث آهل الکتاب ۲٤۷۰۲٤٦/٥‏ حديث رقم .٠٠٠٠١‏ 


.55.1 حديث رقم‎ ۲٤۸/٥ اخرجه الإمام أبوداود في الكتاب وانباب السابقين‎ )٤( 


۲A٦ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 


غن بن ريل + قال + نعم دترا عن يفي :ارائيل بولا حرج .فإنككم الا 
تحدثون عنهم بشيء إلا وقد کان فہم ات منه)('. 

افا شل الأحافيك الواردة في شان التحدث () عن بنى اسرائيل وفيها 
الحديث الذي أورده السيوطي في مؤّلفه تحذير الخواص من القصاص 
ونصه «حدّثوا عن بني اسرائيل ولا حرجء وحدثوا عني عني ولا تكذبوا علي)» 
فلا تدل عا e E‏ ارا واا معام 
كا جاء في تحذير الخواص للسيوطيء 6 يلي «أن الحديث عن بني اسرائيل إذا 
و ی بدا كيه نعف کن او غ م يكن عليك حرج 
والحديث عن رسول الله 2 لا ينبغي أن يحدّث به إلا عن ثقة)0("). ويفهم 
من كلام السيوطي أن التحديث عن بني اسرائيل لا قيمة له ولا حرج على 


3 


سے . 
a‏ | 5 
من صدىق و حلب فيه. 


ولقد أ ورد الخطيب البغدادي عن السلف الصاح في كراهة تدوين السنة 
ما يلي : عن أبي نضرة قال له gS E‏ :انال "ل BA‏ 
ل یک ایا ا 0 و لاد مود وس 
فاحفظوا عنا م كنا نحفظ عن نبيكم ... إن ابن مسعود كره كتاب العلم . 
عن عبدالر حمن بن عبدالله بن مسعود قال : كنا نسمع الشي ء فنكتبه ففطن 
لنا عبدالله» فدعا أم ولده» ودعا بالكتاب وباجانة من Oe‏ 


أورد الدارمي أيضا أن عبدالله بن مسعود إنما كان يمحو ما كتبه أناس 
معينون خحشية أن يغتروا بما كتبوا ويفتنوا به کا فعل أهل الكتاب فقد جاء 


TOTTI i | مسند اهمد‎ (1) 


َء 0 ج 
f‏ : 96 الى AN‏ ا 
)»2 ابطر ما اخر جه البخاري ي كتاب احاديث الانبيأء باب ما د کر عن بنی إسراثيل 7 رمن 
صحيد اليخارى بشرحه فت البار ي). 
الا ر خخ ار 
E ۳‏ 0 كا 2 = 7 
حم ع: نحدير الخواص من اكاذيب القصاض : .۷٣۳ ٣۷۲‏ 
() تقييد العلم : ٣١‏ نقر الخطيب قول مرة : انه لو كان من القران أو الْسنّة م حه ولك كان م 
ا Ch‏ 
EO I E‏ 


YAY 


مبحلة البحوث الاسلامية العدد ۴٣١‏ 





في سنن الدارمي ما بلى : «بلغ ابن مسعود أن عند ناس كتابا يعجبون به 
فلم يزل بهم حتى أتوه به فمحاء ثم قال : إنما هلك أهل الكتاب فلكم عم 
والسنّة بما جاء عند أهل الكتاب. فلقد أورد الخطيب في هذا الشآن ما يق : 
أ عضر ي الطاب أزاد أن يكدي السق فاسعفار في ذلك أصخاث سول 
الله قله فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله فيبا شهرأء ثم أصبح 
يوم وقد عزم الله ل» فقال : إِنّي كنت أردت أن أكتب السنن, وإِنّي ذكرت 
56 كانوا قبلكم كتبوا 0 فأكبوا عليباء وتركوا كتاب الله تعالى» وإني 
والله لا ألبس كتاب الله بشتىء أبدًا .. . عا ن خحالد بن عرفطة قال كيف الها 
عند عمرء إذ ألى برجل من عبدالقيس» مسكنه بالسوسء فقال له عمر : أ انت 
فلات بن فلان العبدي ؟ قال : نعم قال : وات ال الو ؟ قال : نعم» 
فرب يقناة معد قال ارسج : ما لي ياأمير عر الؤنين ؟ فقال له عمر : اجلس» 
فجلس فقرأ عليه : بسم الله الرحمن الرحمم O‏ الك ب الین 9© 
سے د ر III‏ رس کک اوھ ہم 

إئا رهق تاعرَْبيًا آمل تنيزت © شش نَع عَليَكَ َحَسَسَالْقصّصض 4 

. إل « لَيِنَالصفييت تتفت 04. فقرأها عليه ثلاث وضربه ثلاث 
لس جوضن هال الك الذي نسخت كتاب 
دانيال99» ؟ قال : مرني بأمر أتبعهء قال : انطلق فامحه بالحمم والصوف 
الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس» فلعن بلغني عنك أنك قرأته 
أو أقرأته أحداً من الناس» لانبكتك عقوية» ثم قال له : اجلس» فجلس بين 


(ا) أخرجه الدارمي في سنن كتاب العلم باب من نم ير كتابة الحديث ٠١١/١‏ 

۴ 1 سورة يوسف‎ )”( 45١ 

5 يعد اليبود دانيال أحد الاتبياء السبع عشرة ولكل تبی عنيم سفر ق توراة اليبود وهم بزعم اليبود‎ (CY 
اشعیاء وأرمياء ومرائي ارمياء وحذقيال» ودانيال» وهوشع. ويوئيل وعاموس وعويديا وبولس أيونان‎ 
وميخا وتاحوم وحبقون وصفينا وحجي وزكريا وملاحي. انظر العهد القديم من الكتاب المقدس‎ 
0 YT — ۴ 


YAAK 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين ل ل ه. عزية علي طه 


يديه» فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جعت به في 
أدبمء فقال لي رسول الله عه : ما هذا في يدك يا عمرء قال : قلت : يارسول 
الله كتاب انتسخته لنزداد به علماً إلى علمناء فغضب رسول الله عله حتى 
احمرت وجتتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنفيا + أغضب نبيكم 
يله السلاح السلاح؛ فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله عَم فقال : 
ياأيها الناس إِنّي أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصاراًء ولقد 
أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا تتبوكواء ولا يقربكم المتبوكون. قال عمر : فقمت 
فقلت : رضنيت: بالله ربا وبالاسلام ديناً وبك ا ثم نزل رسول الله 


7 
و . 


ولقد مال بعض التابعين وأتباعهم أيضاً إلى عدم كتابة الحديث» ولقد جمع 
الدارمي أقوالهم في ذلك ومنها ما يلي : «عن الأوزاعي قال : كان قتادة يكره 
الكتاب. فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه بيده ... عن ابن عون قال : 
زات حماداً يكتب عن إبراهم» فقال له إبراهم : ألم أغبك ؟ قال : إنما هي 
أطراف ... عن إبراهيم قال: قال لي عبيدة : : لا تخلدن عني 500 وإنه 
كان ايكره أن يكنب الحديث اق .الكزاريس ويقول + يشبّه الصاف :.. وإن 
عبيدة دعا بكتبه فمحاها عند الموت» وقال إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها 
مواضعها)0"©. 
ثانياً : بعض الأحاديث والآثار الواردة'في كتابة السنّة : 

لقد رأينا أعلاه بعض الأحاديث الصحيحة التى تنبى عن كتابة الحديث» 
ولكن كتين السئة قد أوردت أيضا أحاديث أخرى صريحة في جواز كتابة 


الحديث النبوي الشريف منها ما يلي : 


)( تقييد العلم : دق [إه. 
)۲( أخرجه الدارمي في كتاب العلم» باب من لم ير كتابة الحديث 0۹/۱ ۰ 


۲۸۹ 


مبجلة البحوث الاسلامية العدد ۳١‏ 


أخرج الترمذي بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «ليس 
أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا عن رسول الله عر منى إلا عبدالله 
بن عمرو فإنه كان يكتب ولا ا کتب)(). 


كا أخرج الإمام أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أنه 
قال : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عو أريد حفظه فتن 
Se‏ : نا صالله ٠‏ 1 
قريش وقالوا : أتكتب كل شيء ؟ ورسول الله عي بشر يتكلم في الغضب 
والرضاء فامسكت عن الكتاب»ء فذكرت ذلك لرسول اله عي فأوماً 
باصبعه إلى فيه فقال : أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق)0). 

ولقد أورد الخطيب بغز ادس ون ع ان ا ون درو مانا 
«وكان عبدالله بن عمرو يسمي صحيفته التي كتبها عن رسول الله عله 
الصادقة. وكان يقول : «هذه الصادقة هذه ما سمعت من رسول الله و 
ليس بيني وبينه أحد» إذا سلمت لي هذه وكتاب الله تبارك وتعالى والوهط 
أرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليما ‏ فما أبالي ما كانت 
عليه الدنيا)0 © . 

ولقد أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال : اشتد 
لن تضلوا بعده أبداء فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا : هجر رسول 
لله ع قال : دعوني» فالذي أنا فيه خير مما تدعوننى إليه» وأوصى عند موته 
وت او ایر کن ن خر ةل مه وأخيرو "لوقك وتخو' هاا كدت 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب العلم» ما جاء في كتابة العلم ٠١١/٠١‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. (من عارضة الأحوذي). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب ۲٤٦/۰‏ حدیث رقم 5499 أخرجه 
الحام بلفظه في كتاب العلم باب الأمر بكتابة الحديث ٠١4/١‏ وصححه وأقره الذهبي على تصحيحه. 

(۳) تقييد العلم : .۸٤‏ ۰ : 


۹۰ 


من افتراءات المستشرقين على اسا المحدثين د. عزية على طه 


أجيز همء ونسيت الثالثة)2"0. 


كا أخرج الحا م بسنده من حديث ا رضي الله ا كان يقول : 
«قيدوا العلم بالكتاب». 


ولقد جمع الدارمي في سننه أقوال من رخص في كتابة العلم من السلف 
الصالح فيما يلي : «كتب عن عمر بن عبدالعزيز إلى أهل المدينة أن انظروا 
حديث رسول الله ع فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله... 
عن أبي المليح قال : يعيبون علينا الكتاب وقد قال تعالى : 8 عِلْمْهَاعِندَرَق 
فب 4" حدثنا سوادة بن حيان قال سمعت معاوية بن قرة أبا اياس 
يقول كان يقال من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما ... وسكل أبو أمامة 
الباهلي عن كتاب العلم» فقال : لا باس بذلك .. عن سعيد بن جبير قال : 
كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس الحديث بالليل» فاكتبه في واسطة 
الرحل ... وقال : كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلاء وكان يحدثني 
بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه ... وكنت أكتب عند 
ابن عباس في صحيفة» وأكتبه في نعلي ... وعن عبدالله بن حنش قال : رأيتهم 
يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم ... وعن سليمان بن موسى : 
أنه رأى نافعا مولى ابن عمر يمل علمه ويكتبه بين يديه ... قال أبو قلابة : 
خرج علينا عمر بن عبدالعزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس» ثم خرج علينا 
لصلاة العصر ومعه. فقلت له : يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب ؟ قال : حديث 
حدثني به عوك بن عبدالله فأعجبني فكتبته ... دعا الحسن بنيه وبني ا 
فقال : يا بني وبني أخحي» إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار اخرين» 
فتعلموا العلم» فمن لم يستطع منكم أن يرويه» أو قال يحفظه فليكتبه وليضعه 
)00 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ومعاملتهم 17١/5‏ (من صحيح 

البخاري بشرحه فتح الباري). 
(5) أخرجه الحاكم في كتاب العلمء باب قيدوا العلم بالكتاب ٠١/١‏ وصححه وأقره الذهبي على تصحيحه 


على شرط مسلم. 
22 سورة طه : ؟ه. 


۲4۹1 


بحلة البحوث الإإسلامية العدد ٣١‏ 


في بيته)(0). 

ولقد جمع الخطيب البغدادي أيضاً بعض أقوال السلف الصا ممن رخص 
في كتابة العلم منها ما يلي : «أن حماداً قال : أخذت من ثمامة بن عبدالله بن 
أنس كتابا زعم أن أبابكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله عه حين بعئه 
مصدقاً وكتبه له وإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله عل 
على المسلمين, التي أمر الله تعالى بها نبيه ع فمن سئلها من المسلمين على 
وجهها فليعطها ... وعن عمر بن الخطاب قال : قيدوا العلم بالكتاب .. 
وعن الأعمش عن إبراهم عن أبيه قال : خطبنا على بن أي طالب فقال : من 
زعم أ عندنا شيكاً نقرأه» ليس في كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة» قال : 
فجيع ST E OO a‏ 
وفيما قال رسول الله ع : المدينة حرم مابين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها 
حدثاء أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
ضرفا ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم بن احفر اها 
فعليه لعنة الله والملائكة رالا الحعيق ا قل اله مةه رفا ولاعدلاً .: 
وكان ابن عباس يآتي أبا رافع فيقول ماصع رسول اذ ل بوم كذ 
ما صنع رسول الله ع يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها .. 
وكان الشعبي يقول : الكتاب قيد العلم ... إذا سجمعتم مني شيئا فاكتبوه 7 
في حائط ... وعن الحسن قال : إنما نكتبه ‏ يعني الحديث ‏ لنتعاهده .. 
ارا E e‏ : وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك 
اللطيف الخبير أنه يكتب قال : [ قالَعِلْممّاعند ریفکت لایض لدی وه 

يَمَى (7 74 ... وعن أبي قلابة قال : الكتاب أحب إلي من النسيان . 
0 بن كيسان قال : اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم» فقلنا 
ا ل E‏ قال نکب ما جاء عن أصحابه 
فإنه سنّةء فقلت أنا ليس بسنّة فلا نكتبه» قال : فكتب» ولم أكتب» فأنجح 
)١(‏ سنن الدارمي كتاب العلمء باب من رخص في كتاية العلم ٠.٠١١۷ ٠٠١/١‏ 
(۲) طه .٥۲‏ 


4۲ 


من افتراوانت» المعشرقن عل مالي امحدثئين ا <. عزية علي طه 


وضيعت)(0). 
ثالغا : اي الغلماء بين اختلاف ل الروايات ف 4 دوين السئّة : 
في شان الي عن كتابة السنة e‏ انى وروت اق الإذن ا ما 


جعل هذا الأمر ا ی کون این ووت أقوم هنا بإيراد أقوال 
بعض العلماء ف هذا الشأن لكي يزداد الأمر وا 


ای تمر مین ی اود می قول ان اقم رجه اٹ مال قا م 
عن اني ماله النبي عن الكتابة والإذن فياء والإذن متأخر فيكون ناسخاً 
لحديث النبي» فإنه يله قال في غزاة الفتح «اكتبوا لأبي شاه)("2 يعني 
خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها» وأذن لعبدالله بن عمرو في الكتابة» وحديثه 
متأخر عن النبي لأنه لم يزل یکتب» ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي 
كان يسميها الصادقة ولو كان النبي عن الكتابة متأخراً نحاها عبدالله؛ لأمر 
الى كله محر ها كت عت غر الان :فلما لم يمح وأثبتها دلّ على أن الإذن 
في الكتابة متآخر عن النبي عنباء وهذا واضح والحمد ل وقد صح عن النبي 
َه أنه قال لهم في مرض موته : اثتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم 
كتاباً لا تشبلا عدو بدا وهذا إنما يكون كتابة كلامه بآمره وإذنه. 

ركمو اللي يه لعمرو بن حزم كتاباً عظيماً فيه الديات وفرائض الزكاة 
وغيرهاء وكتبه في الصدقات معروفة ... وإإما نهى النبي عه عن كتابة غير 
القران في أول الإسلام لعلا يختلط القران بغيره فلما علم القرآن وتميز وأفرد 
بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة. 

وقد قال بعضهم : إنما كان النبي عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة 
واحدة خشية الالتباس» وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظء فإذا حفظ 
محاها ... وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وابقائهاء ولولا الكتابة ما كان 


.١٠١ال تقييد العلم : لالم ل‎ )١( 
أخر جه الترمذدي ف أبواب العلم» باب ماجاء ف كتابة العلم ۳/۱ وقال : حديث حسن صحييح.‎ (۲) 


۲4۴۳ 


بحلة البحوث الإسلامية العدد "١‏ 





بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل .أه.(. 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون النبي متقدماً وآخر الأمرين الإباحة. وقد 
قيل إنه إنما مبى أن يكتب الحديث مع القران في صحيفة واحدة لثلا يختلط 
به ويشتبه على القارىء. 00 يبيد العلم منهيا 
عنه فلا ... وقد أمر رسول الله عي بالتبليغ وقال : ليبلغ الشاهد العافت 
فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ» ولم يؤمن ذهاب العلم» وأن يسقط 
أكثر الحديث» فلا يبلغ آخر القرون من الأمةء والنسيان من طبع أكثر البشر 
ا ر ما مرن غه الط 


ولقد قال رسول الله ع لرجل اشتكى إليه سوء الحفظ استعن 
بيمينك ... وقد كتب رسول الله م كتباً ني الصدقات والمعاقل والديات 
أو كتب عنه» فعملت بها الأمة» وتناقلها الرواة» ولم ينكرها أحد من علماء 
السلف والخلف» فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم.أه.. 

وقال الخطيب البغدادي : «وقد تيك أن كراهة من كتب الكتاب من 
الصدر الأولء إنما هي اعلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره» أو يشتغل عن القران 
بسواه» ونبى عن الكتب القدية التي تتخذ» لأنه لا يعرف حقها من باطلهاء 
وصحيحها من فاسدهاء مع أن القرآن كفى منهاء وصار مهيمناً علمها. ونہی 
عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقتء 
والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين» 
ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف 
بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه من كلام الرحمن .. . وأمر الناس بحفظ 
السنن» إذ الإسناد قريب والعهد غير بعيد» ونهى عن الاتكال على الكتاب» 
لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل» وإذا عدم الكتاب قوی 





.555 42546 : مختصر سنن ابي داود‎ )١( 
.۲٤۷ 2035155 : مختصر سنن أبي داود‎ )۲( 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


لذلك الحفظ الذي يصحب الانسان في كل مكان. وهذا قال سفيان الثوري : 
بعس المستودع العلم القراطيس ... وكان سفيان يكتبء أفلا ترى أن 
سفيان 0 اله 2 بالحفظ» 0 1 ذلك يكتب احتياطاً 
ور بينهم .. فلما ميال ١‏ لكتب ذهب نوره ا إلى غير ا 
قلت إغا اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف بعد 
الئاه ذلك أن ارات ارت و الات طت ا اال 
وكناهم وأنسابہم كثرت وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم 
الحافظ مع رخصة رسول َه لمن ضعف حفظه في الكتاب» وعمل السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين لك اه 9 
وقال الأي + اكره كين من السلقك كيب العلم :هذا الي النبى ع 
كتابة الحديث ل وأجازه الاكثر ثم وقع الإجماع على جوازه ... والحديث 
محمول عند بعضهم على كتب الحديث مع القران في صحيفة واحدة خوف 
أن ختلط به و يشتبه عل القار ی ويحتمل أ الي منسواخ)2"0. 
وجاء في شرح النووي أيضا ما يلي : «كان بين السلف من الصحابة 
والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلى ا كثيرون منہم» وأجازها 
أكثرهم» ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف)20. 
a aR IE A E E O‏ 
منها الحيلولة دون خلط القران بالسنّة والدليل على ذلك زوال هذا النبي عندما 
أمن المسلمون الوقوع في مثل ذلك الخلطء ومنها أن النبي كان لترويض 
المسلمين على مذاكرة الحديث النبوي وتعهده ا السنة اعتاداً 








)١(‏ تقييد العلم : لاه ل ه5. 

2 صحيح مسلم بشرح الذي وال نوسي : ا 
1 2 550 1 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .159/1١8‏ 


۹0° 





مجحلة البحوث الإسلامية العدد "١‏ 


على أا مدونة في القراطيس» هذا بجانب أن الإذن بالكتابة قد جاء متأخراً 
مما يدل على أنه ناسخ لأحاديث النبي عن الكتابة. 
؟ ‏ بعض الأسباب التى دفعت امحدثين للعناية 
بمنون الحديث 
لقد كان اهتام المسلمين وما يزال اهتاماً فائقاً بالسنّة النبوية الشريفة 
لاقتناعهم بن الإلمام بالسنة النبوية الشريفة يؤدي إلى التعمق في فهم كتاب 
الله تعالى واستنباط أحكامه» وتفصيل( مجمله وتقييد("؟ مطلقه» وتخصيص”") 
عات ا ماله كانه وتان ار ابا وتوضح کے لاوما قال 
سبحانه وتعالى : 8 ولاک الڪ يلتاس مَانْرْلَإلهِمْ 04 . 


وقد تبين السئّة النبوية الشريفة أيضاً بعض الأحكام التي سكت عنها القران 
جاو النبوية الشريفة التي وردت في رم نه 00 أنواعه» 
والأحاديث التي وردت في تحريم لحوم الحمر الإنسية"»» وتحريم كل ذي7") 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 


ر انظر الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها تفصيل أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها والواردة 
في كتب الطهارة والصلاة والزكاة والحج من كتب السنة الصحيحة. 

(۲) انظر الأحاديث التي بينت المراد من اليد في قوله تعالى : «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» سورة 
المائدة» اية : 848. وانظر أيضا الرسالة للشافعي : ص 1۷. 

(م) وتخصيص السنة للعام كبيان النبي ع المراد من كلمة الظلم في قوله تعالى في سورة الأنعام ‏ اية 
۸۲ : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم4 حيث بين النبي ع بن المراد بالظلم هنا هو الشرك» 
انظر كتاب الايمان» باب ظلم دون ظلم ۸۷/١‏ (من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 

)٤(‏ سورةالنحل 55 وانظر ايضا شرح ابن حجر لكتاب الحدود من صحيح البخاري باب قول الله تعالى 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وني كم يقطع 2448/١١‏ 14 (صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري). 

زه انظر كتاب المساقاة والمزارعة» باب الربا ٠٠١ _ ۸/٠۰١‏ (من صحيح مسلم بشرح النووي). 

ر انظر كتاب الصيد والذبائحء باب تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية 40/1١7‏ (من صحيح مسلم بشرح 
النووي). 

(۷) انظر كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
۲۳ (من صحيح مسلم بشرح النووي). 


۲۹٦ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 


ولقد فطن صحابة رسول الله عي وتابعوهم إلى مكانة السنّة في التشريع 
وأهميتها في الدين فجدّوا في طلبها والمحافظة عليها وذلك امتثالاً لأمر الله 
واستجابة لما ورد في القران الكريم من أوامر وتوجيبات توجب على المسلمين 
التفاني في طاعة الرسول عَوْيلُكِ وامتثال أوامره المتضمنة في ستته عة 


2 چا م 2 LOE‏ ر ان و و و ر 2 

وقال تعالى : 33 يتأمها الذرىءامنوأ أطِيعوا الله ورسولة:ولاتولوَاعنه وَأسْمٌ 
١ 0 . ١ 0‏ ا اي > ور ص3 کہ صر ر 
تسمعون 14 9 قال تعالى : فلا ورك لا منوت حى ىوك ف اشر 
رج م و 2 LT‏ و کک ی ا u‏ 
هرتم لاج دوا ق نهم حر جاممافصيت ود لمواضليما 20# وقال 


ے 
ا ےر 


AZ + IT 1-2 a (SA F4 
٠4 ا لمن يطِع اَلرَسُولَ مد اع هومن “ول فما أرسلك هم حَفيف‎ 


ولقد حذر رسول الله عي من التنكر لستته وإهمال العمل بها وذلك في 
الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي بسنده من حديث المقدام بن معد 
يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «ألا هل عسى رجل يبلغه 
الحديث عني وهو متكىء على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه حلالاً استحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه» وإن ما حرم رسول الله 
2 كا حرم الله ©). 


ولقد امتثل صحابة رسول الله عه وتابعوهم هذا التوجيه الكريم فكانوا 
يزجرون كل من تسول له نفسه التنكر لستّة رسول الله عه أو ترك العمل 
او فن ذلك ا اوزدة العا مو حديق عمراة بن الخصين يت 
قال : «إنہم کانوا يتذاكرون الحديثء فقال رجل : دعونا من هذا وحدثونا 
بكتاب الله. فقال له عمران : إنك أحمق» أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة ؟ 


.٠١ : سورة الأنفال آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية : 58. 

(۳) سورة النساء آية : .۸٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما نى عنه أن يقال عند حديث النبى َه .٠۳١۲/١ ٠١‏ قال 
الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه (من عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي). 


4۷ 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١م‏ 


أتجد في كتاب الله الصوم مفسراً ؟ إن القران أحكم ذلك والسنّة تفسر 
ذلك)2)20. 

ومن الأسباب التي دفعت المحدثين للعناية بمتون الأحاديث وتحري الصدق 
في تحملها وأدائها أن النبي عَم كان قد شدد الوعيد والنكير لكل من يكذب 
عليه متعمداً وذلك في الحديث الشريف الذي تواتر عنه عه وفيه يقول : 
«من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار). 

ومن الأسباب التي دفعت المحدثين للعناية بمتون الأحاديث أيضاً أن النبي 
عه عليه وسلم كان قد أوصى بنشر العلم وحذر من كتانه وذلك في الحديث 
الشريف الذي أخرجه ابن ماجة من حديث معاوية القشيري قال: قال رسول 
الله عه : ألا ليبلغ الشاهد الغائب»". ومن حديث هارون العبدي قال : 
(كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : مرحبا بوصية رسول الله 
ع قال لنا : إن الناس لكم تبع وإنهم سيأأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون 
في الدين» فإذا جاء وک فاستوصوا بهم خيرا»(). 

عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى عه قال : «ما من رجل يحفظ 
علماً فيكتمه؛ إلا أق 0 يوم القيامة E‏ بلجام من النار»(. 


قال الخطابي في شرحه للحديث السابق ما يلي : «هو في العلم الضروري 


)0 أدب الاملاء والاستملاء : 4. 

)١(‏ الحديث المتواتر هو : الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 
فيما يختص بتعريف المتواتر يمكن الرجوع إلى : 
الكفاية في علم الرواية : ٠١‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح : 595 ل 594. 
قواعد في علوم الحديث : 19. تدريب الراوي .٠۷۷/۲‏ 
لقد أخرج البخاري هذا الحديث في عدة مواضع منها ماجاء في كتاب العلم باب إثم من كذب على 
النبي عه ٠١/١‏ (من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 

() أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علما ۸٦/١‏ حديث رقم .۲۳٤‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب الوصاة بطلب العلم ٩۹۲۰۹٩۱/۱‏ حديث رقم 545. 

(ه) أخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب من سثل عن علم فكتمه 97/١‏ حديث رقم .55١‏ 


۹۸ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


نوافل العلم)(". 

ولقد جاء في بعض طرق الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : «والله 
لولا ايتان من كتاب الله تعالى ما حدّثت عنه ‏ يعني عن النبي ع شيعا 
أبداء لولا قول الله ا إِنَالد يَكْسْمُونَ مَآأَنَرَلَامَدنَ ألحكتب 74" إلى 
اع الآيتين. 

ومن لبان التى دفعت المحدثين للعناية بمتون الأحادية أيضاً ما ورد 
في القران الكريم من أيات بينات تحث المسلمين على طلب العلم والتفقه في 
الدين» قال تعالى في كتابه العزيز : مأوَمَام رك الْمَوْميونَ ينف أ كاف لر 


ےک 5-4 
ص 


ری نکل فرق رمم اة َقوف اين ور واوو مه ارجم اوم 
َعَلَهُمْيحَدَرُوتَ 04". 

ومن المعلوم أن التفقه في الدين لا يكتمل إلا عن طريق فهم الآيات القرانية 
والأحاديث القدسية والنبوية التي قد يشكل معناها على الأفهام مما يستدعى 
طلب العون للإحاطة براميها من رسول الله َيه الذي خحصّه الله ببذه الرسالة 
الخاتمة. ويقول الدكتور محمود حجازي في معرض تفسيره للاية المذكورة أعلاه 
ما يلي : «فلولا خرج من كل فرقة كبيرة كالقبيلة أو البلد جماعة قليلة يقدر 
عددها بقدر الظروف والملابسات وذلك ليتق للمؤمنين في جملتهم التفقه في 
الدين» والوقوف على أسرار التنريلء فيكونون حول النبي عه جماعة يتعلمون 
منه الأحكام ويأخذون عنه القران)©). 1 

ومن الأسباب التي دفعت المحدثين للعناية بمتون الأحاديث كذلك حرصهم 


11 “سين اين .ماجة ,53+ 

9؟) سورة البقرة اية : ۷4 .٠۷١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب من سكل عن علم فكتمه 91/١‏ حديث رقم 557. الآية في سورة 
التوبة ؟؟١.,‏ 


25 التفسير الواضح 5/١‏ غ. 


۹۹ 


بجلة البحوث الإسلامية العدد #١‏ 


الشديد على استيعاب السنة النبوية الشريفة والإفادة منها وتدوينها قبل أن ترفع 
ويقبض أهلها لإخبار النبي عه بذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم من 
حديث عبدالله بن عمرو وفيه قول التبي عي : «إن الله لا يتزع العلم من 
الناس انتزاعاً ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ...0(©. 

وجاء ف سنن الدارمي من حديث ابن مسعود قال : «تعلموا العدم. قبن 
0 بالعتيق»). 
الاستجابة له. NE,‏ الخطيب ا 0 
الله عنه قال : «تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يدرس)("©. وعن 
عمرو بن العاص أنه أى على حلقة من قريش فقال : E EE‏ 
الأغيلمة ؟ لا تفعلواء وأوسعوا هم في اجالسء و أسمعوهم التديث» وأفهموهم 
إیاه» فا : E‏ قوم أوشك أن يكونوا كبار قوم» وقد گنچ صغار قوم» فانم 

ولقد كان ابن عباس يحث المسلمين على مذاكرة الحديث وحفظه وتبليغه 
بقوله : «تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم, فإنه ليس بمنزلة القران» القران 
مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم. ولا يقل أحد م 
حدّثت أمس لا أحدّث اليوم» بل حدّث أمس وحدّث اليوم وحدّث 
غدا)0©). 


558215 أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ )١( 
(من صحيح مسلم بشرح النووي).‎ 

(۲) أخرجه الدارمي في المقدمةء باب من هاب الفتيا وكره التنطع والبدع .50/١‏ 

(۳) شرف أضجات الحديث : 594. 

€3 شرف أصخاب الحديت : 884. 

.٩٩ : شرف أصحاب الحديث‎ )٥( 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين ل :. عزية علبي طه 


ومن الأسباب التي دفعت الحدثين للعناية بمتون الأحاديث خاصة بعد عصر 
الفقه ‏ ظهور الزنادقة والملاحدة ومناصري العصبيات والقوميات وغيرهم من 
أعداء الله ومحاولتبم دس الأحاديث الموضوعة وإشاعتها وسط المسلمين ما جعل 
المحدثين يتشددون في اعتاد الأسانيد والمتون ويسألون عن حال الرواة رجلا 
رجلاًء ولقد أورد الإمام الذهبي في مؤلفه «تذكرة الحفاظ» عن هذا الأمر 
ما يلي : «إن الرشيد أخذ رجلاً من الزنادقة ليقتله فقال : أين أنت من ألف 
حديث وضعتبا ؟:فقال. له الرشيد < أين أنث: يا عدو اله :من أي إسحاق 
الفزاري وابن المبارك ينخلانها ويخرجانها حرفا حرفا( 

ومن الأسباب التى أدت إلى مضاعفة جهود المحدثين في العناية بمتون 
الأحاديث وأسائيذها من قد اضطروا للرحلة في طلب الحديث بعد توسع 
الدولة الإسلامية وتفرق الصحابة بالأمصار فكان على المحدثين أن يرحلوا إلهم 
طلباً للإسناد العالي وتوثيق نصوص الأحاديث وتقويتها بكثرة الطرق. 

ولقد بين الخطيب9) البغدادي في مؤّلفه «الرحلة) معظم من رحل منهم 
كان العالية الذي رحل ليسمع من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وكزر بن حبيش الذي رحل في خلافة عهان رضي الله عنه ليسمع من 
الصحابة ونقل قول عامر الشعبي : «لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى 
أقصى المن» فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من عمره ما ضاعت رحلته») 


۳ بعض المناهج التي اتبعها المحدثون للعناية 
بمتون الاحاديث 
لقد اتبع المحدثون مناهج عديدة في جمع السنة النبوية الشريفة وتوثيقهاء 
وتقسم ما وصلهم من أحاديث إلى مستويات متعددة تتراوح ما بين الصحيح 


4019 تذكرة الحفاظ : ۲۷۳/۱. 
(؟). ؟) الرحلة : 54» 55. 


محلة البحوث الاسلامية العدد 8١‏ 


حبق والصفيف م لوطو وولف E‏ عل مخض وقد 
أسانيد الأحاديث ومتونهاء وقد ترتب على عنايتهم بالسند أن بحوا في رجال 
السند وحكموا على كل منهم بما يليق بحاله من حيث التوثيق أو الجرح وترتب 
عل داك طهور علوم أكيرة فلن يعيية الحنديك كعم الجررح بوالتعلديل وعدم 
طبقات الرواة» والبحث في الكنى والالقاب وغيرها. 

أما فيما يتعلق بعنايتهم بالمتن وهو موضوع بمثنا هذا فقد اتبع الحدثون 
مناهج فريدة من نوعها أيضاًء متيئة في أسسها وقوية في أركائها لصيانة متون 
الأحاديث الشريفة كأسانيدها تماما من الوهم والنسيان والعوارض البشرية» 
ومن التزيد والوضع والدس وتشويه الحقائق. 

ولقد اهتم المحدثون بفحص المرويات اهتاماً بالغ فكان كل منهم يعرض 
ها يجمعه من أحاديث على زملائه من المحدثين للتاكد من سلامتها وخلوها 
من العلل. ويدلنا على ذلك ما أورده الخطيب البغدادي في مؤلفه «الكفاية) 
حيث روى عن الأوزاعي قوله: كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابناء م 
يعرض الدرهم الزائف» فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناه» قال 
جرير : كنت إذا سمعت الحديث جكت به إلى المغيرة فعرضته عليه فما قال 
5 ألقه ألقيته)(. 

ولم ينته القرن الرابع المجري إلا وقد جمعت معظم متون الأحاديث النبوية 
الشريفة ودونت في مصنفات» ثم انصب نشاط امحدثين بعد ذلك في العناية 
بهذه المصنفات والعمل على ترتيبها وتبويبها وشرحها والتعليق والاستدراك عليهاء 
وتحقيقهاء وما إلى ذلك من ضروب الأنشطة التي توضح مدى اهام الحدثين 
بستة رسول الله ع وكثرة عنايتہم بها وتفانيهم في خدمتها. وسوف نورد 
فيما يلي بعضاً من المناهج التي أتبعوها في ذلك : 


0 الكفاية في علم الرواية : .٤١١ »٤۳١‏ 


من افتراءات المستشرقين على أسَاليب المحدثين 1 د. عزية علي طه 


ا 


(1) 
() 


الإقلال من رواية الحديث النبوي الشريف وذلك لأسباب عديدة جمعها 
الشيخ محمد أبو زهو في مؤّلفه «الحديث والحدثون» وفيه يقول : 
«نظر الخلفاء الراشدون» وتابعهم سائر الصحابة إلى السنّة الشريفة 
رها كور اق ور ادبن ارتوا الع قلع ياوا أن يع وها 
في سوق الرواية» لعلا يتخذ المنافقون من شيوع الحديث ذريعة للتريد 
فيه وسلماً لترييف الحديث عن رسول الله ڪل من حيث 
لا يشعرون. 5 كرهوا أن يشتغل الناس برواية الحديث وينصرفوا عر 
ثلذوة القران؛ ولما تيسر حفظه لكثير منهمء لذلك نجدهم قد أنفقوا م 
السئة في كتاب ابي الزهو بقدر حسب ما يعن لهم من مسائل الفتوى 
والقضاء ... وهذا أبو هريرة يمسك عن التحديث في زمن عمر بن 
الخطاب مع أنه معدود في المكثرين من الصحابة لرواية الحديث» ولكنه 
اتباعا لسنة الشيخين في التقليل من الرواية يكف عنباء ثم لما طالت 
ب الأيام واحتيج إلى ما عنده من العلم حدث به وأظهره للناس)2"0. 
طلب توثيق وتأكيد النص المروي بشاهد وسند يقويه ويعضده وما 

يدلنا على ذ ذلك أن سينا عم : بن الخطاب كان يطلب البينة على المروي 
تأكيدا وتقوية له لا شكاً في صحابة رسول الله عله . ولقد أورد الإمام 
الذهبي في مؤلفه ١‏ «تذكرة الحفاظ) في شآن تث تثبت سيدنا عمر بن الخطاب 
عن حديث سمعه من اي AR‏ 
غلى ما تقول ببينة فخرج فإذا ناس من الأنصار» قال : فذكر 
قالوا : قد سمعنا هذا من رسول الله عه فقال عمر : أما أني لم أتبمك 
ولكني ا ا اتويت 


وبعد أن نقل الذهبي تنبت عمر عن حديث أبي مومى الأشعري حول 


تذكرة الحفاظ ١‏ : ۸. 


تذكرة الحفاظ 2 الحديث اجر جه الترمذي و حسنه ولق بواب الاستعذان» باب ما جاء 5 


الاسعذان ثلاثة . EA‏ :$ (من عارضة الأحوذي). 


.م 


١٠ مجلة‎ 


0) 


(CY) 
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الاستعذان وطلبه البينة وإحضار أبي موسى لشاهد يقر بصحة روايته 
يقول الذهبي معلقاً : «أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول 
صحابي آخرء ففي هذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى 
وأرجح مما انفرد به واحد» وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث 
لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة 0 إذ الواحد يجوز عليه 

النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد(". 
اختبار مدى قوة حفظ الراوي وتمكنه من استحضار ما رواه من 
أحاديث متى طلب منه ذلك. ومما يدلنا على أن المسلمين كانوا يمارسون 
هذا المنبج في العناية بمتون الأحاديث ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام 
مسلم بسنده من حديث عروة بن ن الزبير قال : «قالت لي عائشة» ياابن 
اح عاد عدا ع عورا إن بح ااانه ةر 
قد حمل عن النبي َه علما كثيرا قال : فلقيته فساءلته عن أشياء 
يذكرها عن رسول الله ع قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي عَيكله 
قال : إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعًء ولكن يقبض العلماء 
ورم لعل نكيم وييقى في الناس رعوساً جهالاً فيفتونهم بغير علم 
فخا a‏ ئشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته 
قالت : أحدثك أنه سمع النبي عو يقول هذا ؟ قال عروة حتى إذا 
عن قبل ت ادان عرو د ن ال م فاه ن ال 
عن الحديث الذي ذكره لك في العلم» قال : فلقيته فسالته فذكره لي 
نحو ما حدثني به في مرته الأولى» قال عروة : فلما أخبرتها بذلك 
تارك ها الح لق مق ااه یزد فيه شيكاً ولم ينقص)("). 


تذكرة الحفاظ ٠/١‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وذلك في أبواب الاسكذان» باب ماجاء في 
الاستعذان ثلاثة ۳/٠٠١‏ 54 (من عارضة الأحوذي). 

أحرجه مسلم في كتاب العلمء باب رقع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخخر الزمان ١75/١‏ 
(من صحيح مسلم بشرح التووي). 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدئين ل :. عزية علي طه 


- 


0) 


(1) 
9 


نقد الحديث بعرضه على القران الكريم والسنّة الصحيحة المعروفة ويدلنا 
على ذلك ما فعله كل من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسيدة 
عائشة رضى الله عنها وذلك عندما بلغهما حديث فاطمة بنت قيس 
الوارد في شأن عدة المطلقة المبتوتة فقاما برد الحديث لأنه غير متوافق 
مع ما جاء في القران الكريم والسئّة الصحيحة المعلومة لديهما. ولقد 
أحرج الإمام مسلم الحديث المشار إليه بسنده من حديث الشعبي قال : 
دخلت على فاطمة بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله عليها 
فقالت : طلقها زوجها البتةء فقالت : فخاصمته إلى رسول الله ع 
في السكنى والنفقة» فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة» وأمرني أن أعتد 
يت" ابن أم مکتوم»('). 

وجاء في بعض طرق الحديث عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسود 
ابن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدثت الشعبي 
محديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله عله لم يجعل لها سكنى ولا 
نفقة» ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث 
بمثل هذا ! قال عمر : لا نترك كتاب الله وستة نبينا عه لقول امرأًة 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» ها السكنى والنفقة» قال الله عز 
ميس 2004 اه0". 


وأخرج البخاري بسنده من حديث عروة بن الزبير أنه قال لعائشة 


أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها ٠١7/٠١‏ (من صحيح مسلم بشرح 
اللووي». 0 

سورة الطلاق اية .١‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها ٠١4/٠١‏ (من صحيح مسلم بشرح 
النووي). 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة ١9١ ١90/8‏ حديث رقم 
11 (من مختصر تين أن داود). 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ۳١‏ 


(0) 


حم 


002 
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ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ؟ فقالت : 
بفس ما صنعت قال : ألم تسمعي قول فاطمة بنت قيس ؟ قالت : أما 
أ ن فار ق دك هذا امليف 23 

وأخرج البخاري تعليقاً من حديث غرؤة. أنه قال : عابت يعني 
أن عائضة عابت حذيك 'فاطنةانت أشد العبب-وقالت:: :إن قاطمة في 
مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي علقي 20 
التدقيق في طرق تحمل الحديث7) وأدائه سواء كان ذلك بالسماع من 
الشيخ أو بالقراءة عليه أو بالاجازة منه أو بالوجادة عنه وغير ذلك 
مخ طرق التحمل والأداء. 

التشدد في مواصفات طالب الحديث من حيث عدالته وضبطه وعدم 
فساد عقيدته وفهمه واتقانه وتبصره بالرجال وغير ذلك من الصفات 
التي لا مندوحة عنها فيمن يتصدى لتحمل حديث رسول الله وأدائه. 
ويدلنا على ذلك ما جاء في «معرفة علوم الحديث» من قول يحيى بن 
سعيد مايل : 

«ينبغي ا الحديث أن یکوت ت ااا ويفهم ما يقال له» 
ويبصر الرجالء ثم يتعهد ذلك». 

وقال الحاک : «ومما يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا أن يبحث 
عن أحوال المحدث أولاً : هل يعتقد الشريعة والتوحيد» وهل يلزم نفسه 
طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم فيما أوحى إلميم ووصفوا 


أحر جه البخاري في كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس ٤۷/۹‏ (من صحيح البخاري بشرح 
فتح الباري). 

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس 447/9 (من صحيح البخاري بشرحه 
فتح الباري). 

فيما يختص بالتحمل والأداء يمكن اللجوء إلى تدريب الراوي 1/5 9ه. 

معرفة علوم الحديث : .١9‏ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين ل د. عزية على طه 


(1) 
() 
() 
25 


من الشرعء ثم يتأمل حاله هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى 
هواه ؟ فإن الداعى إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع أئمة 
المسلمين على تركه)(') 


مذاكرة الحديث مع أهل العلم لمعرفة علله. قال الحا في هذا الشأن 
ما بلي : «إك الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم 
والحفظ وكثرة السماع» وليس هذا العلم عون أكثر من مذاكرة أهل 
الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علل الحديث)(". 

تحديد شروط واضحة تبين مدى صحة الحديث وهى اتال الد 
عدالة الرواة. ضبط الرواة» عدم الشذوذ» عدم العلة وأضاف إلى ذلك 
الإمام البخاري شر طي ا واللقيا. ولقد وضع المحدثون لذلك 
e‏ : ره 
0 فلا با بد أن 25 0 الكذب مظن ذلك العدالة 
وأن يكون مامون السهو بالحفظ» والضبط› والاتقان»" 

إخلاص النية عند طلب الحديث» وتوخى الأمانة والدقة في أدائه 
والتواضع لطلبة العلم والامتناع عن التحديث عند الهرم خوف 
الاختلاط واشتراط تادب7؟ الحدث مع شيخه. 

ولقد التزم امحدئون بكل ذلك وحرصوا عليه. ويدلنا على ذلك أن الإمام 
البخاري كان قد أخلص النية عند جمع السنة فقد بدأ صحيحه بالحديث 
معرفة علوم الحديث : ۲۰ 

معرفة علوم الحديث : .۷١‏ 


علم الحدیث : ۱۰۸ ۱١۹‏ 


فيما يختص باداب المحدثين انظر الجامع لاأخلاق الم اداب السامع. 
ت ۰ ا 7 3 = 
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رسول الله َيل قال : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه)("2. 

قال ابن حجر في سبب تصدير البخاري لصحيحه بهذا الحديث 
ما يلي : «لم يقصد البخاري بإيراده سوى بيان حسن نيته في هذا 
التأليف)(2). 

٠‏ عدم الأخذ عن السفهاء والتحذير من الضعفاء والمتروكين. ويدلنا على 
ذلك ما أورده الخطيب البغدادي في مؤّلفه (الكفاية) تحت باب (أن 
السفة يسقل العدالة -حيتك أوره عن شغية. أنه قال : «لم يكن شيء 
أحب إلي من أن أرى رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أي الزبير. حتى 
قدمت مكة» فسمعت منه فبينا أنا عنده؛ إذ جاء رجل فسأله عن شيء؛ 
فافترى عليه فقلت : تفتري على رجل مسلم ؟ قال : إنه غاظني قال : 
قلت : يغيظك فتفتري عليه ؟ فاليت ألا أحدث عنه فكان ‏ أي 
كعة جا يقول 2ق هدري مه أرعمانة لا ولك لا اخدتكعنه 
بشيء أبدا 29 

١‏ إمعان النظر في نصوص المتون ونقد محتوياتها وذلك تنقية للأحاديث 
ما قد يلحق بها من قلب9*) أو إدراج0*© أو تصحيف”2 أو غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب كيف کان بدء الوحي لرسول الله عه ۹۰/١‏ (من 
صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 

(۲) فتح الباري .٠١/١‏ 

(۴) فيما يختص بترك أحاديث السفهاء والتحذير من الضعفاء والمتروكين. انظر مقدمة صحيح مسلم. 

(:) (5) (4) الحديث المدرج هو : ماغير سياق إسناده أو أدخل في متنه ماليس منه بلا فصل» والحديث 
المقلوب هو : ما أبدل لفظ بأخر في سنده أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه والتصحيف هو : تغير 
كلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى» لزيد من المعلومات حول هذا الموضوع 
يمكن الرجوع إلى تدريب الراوي ۰۲۹۸/۱ ۲۹۱» ۱۹۳/۲. 


۳۰۸ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب الغدثين | - ل <. عزية علي طه 


صدق الراوي من كذبه ويدلنا على ذلك ما ورد في «الكفاية» في علم 
الرواية لمؤلفه الخطيب البغدادي حيث ساق المؤلف حول هذا الموضوع 
مذ بن 2 
تاريخ موبتة المىوي عنه» ومولد الراوي ... حدثنا عفير بن معدان 
الكلاتي قال : قدم عليجإعمر بن موسى مص فا جتمعنا إليه في المسجد 
فجعل يقول حدبنا شيجكم,الصالح: فلما أكثر قلت له : من شيخنا 
هذا الصالح ؟ سمه لنا لتعرفه ؟ ... ققال خالد بن معدان قلت له : في 
أي سنة لقيته ؟ قال : لقويه. سنة تمان ومائة» قلت : فاين لقيته ؟ قال : 
لقييه في غزاة أرمينية قال فقلت له : اتق الله يا شيخ ولا تكذب !! 
مات جال بن معدان سنة اربع ومائة» وأتت تزعم أنك لقيته بعد موته 
بأربع سيين !! وأزيدك أخري أنه لم يغز أرمينية قط !! كان يغزو 
الروم ... وقال سفيان الثوري : U‏ امستعمل الرواة الكذب استعملنا 
هم التاريخ ف وقال حفص بن غياث 8 إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه 
بالسئين : يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وإذا روى الراوي 
عن تسه بامر مستجيل سقطت روایته)('. 

۳رد رواية من عرف بقبول التلقين أو من تساهل في سماع الحديث 
وروايته» وكذلك ره رواية من عرف بالشذوذ والغفلة. 
لقد رد المحدثون رواية من عرف بقبول التلقين ويدلنا على ذلك ما أورده 
الخطيب البغدادي في الكفاية حيث يقول : إن أبا داود سليمان بن 
الا ف قال عطاق ب عجان ضري قال لد “عطاء العظان ليمن 
بشيء» قال أبو معاوية : وصفوا له حديثا من حديثي وقالوا له : قل 
حدثنا محمد بن حازم» فقال: حدثنا محمد بن حازم فقلت: يا عدو الله 
أنا محمد بن حازم ما حدثتك بشىء ... وقال بحيى بن سعيد : إذا 


.٠١١ 203518 : الكفاية في علم الرواية‎ )١( 


محلة البحوث الإسلامية العدد ٠٣١‏ 


كان الشيخ إذا لقنته قبل فذاك بلاء ... وقال الحميدي : من قبل التلقين 
ترك حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه. إذا علم ذلك 
اق خاد ى س رف ج ف ا ف غرف به قا 
في جميع حدیثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون حفظه 
نما لقن) 20 
لقذ تقل نا الخطيب: أيضا آراء العلماء تخؤل من عرف «التساهل في 
السماع والرواية منها ما يلي : «قال أحمد بن حنبل : رأيت ابن وهب 
وكان ييلغني تسهيله ‏ يعني في السماع ‏ فلم أكتب عنه شيا 
وحديثه حديث مقارب الحق ... وقال عهان بن الي شيبة رايت 
عبدالله بن وهب ... ينام نوماً حسناً وصاحبه يقرأ له على ابن عيينة 
وابن وهب نائم قال : فقلت لصاحبه : أنت تقرأ وصاحبك نام قال : 
فضحك ابن عيينة» قال : فتركنا ابن وهب إلى يومنا هذا ... وقال 
يحيى بن حسان : جاء قوم ومعهم جزء فقالوا : سمعناه من ابن طيعة) 
فنظرت فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن فيعة» فجئت إلى 
ابن هيعة فقلت : هذا الذي حدثت به ليس فيه حديث من حديثك 
ولا سمعتها أنت قط فقال ما أصنع يجيئوني بكتاب ويقولون هذا من 
حديئك فاحدثهم به... وكان عبدالله بن طيعة سبيء الحفظ واحترقت 
کتبه» وكان يتساهل في الأخذ, واي کتاب جاءوا به حدث منه» فمن 
هناك كثرت المناكير في حديثه... ومن عرف بكثرة السهو والغفلة وقلة 
الضبط رد خبره» ویرد خبر من عرف بالتساهل في حديث رسول الله 
0 . 
أما عن الراوي الذي يغلب على حديثه الشذوذ' فقد أورد الخطيب 
من قول العلماء ما يلي : «من حمل شاذ العلماء فقد حمل شراً كثيراً. 

ر الكفاية في علم الرواية : 14۹ رم الكفاية : ٠١۴‏ 

() الحديث الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه ويقابله الحفوظ وهو : ما رواه الأوثق مخالفاً 


لرواية الثقة انظر : تدريب الراوي : ۲۳۲/۱ ۲۳۷. 


۳1۰ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


قال عة + ۷ عك ادت الشاذ اا من لرل الغا 
أما عن أحاديث أهل الغفلة فقد أورد الخطيب أيضاً من قول ابن عباس 
56 الله عنه ما يلي : «لا يكتب عن الشيخ المغفل)20. 

٤‏ رد رواية أهل المجون والخلاعة والالتزام بالأخذ عن المشهورين المشهود 
هم بطلب الحديث مع تجنب التحديث إلا بعد الحفظ والاتقان ويظهر 
لنا كل ذلك فيما أورده الخطيب البغدادي في مؤلفه الكفاية حيث 
يقول : 
«كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن رجل نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى 
هيئته ... حدثنا العباس بن محمد قال : سمعت يحيى بن معين وذكرت 
ل شیا کان بلزع.سفيان بن عبينة يقال له:ابنمتاذز “فقال + أعرفة 
کان صاحب حدیث» وكان يتعشق ابن عبدالوهاب الثقفى ويقول فيه 
الأشعار» ويشبب بالنساء» وطردوه من البصرة» وكان 0 العقارب 
في المسجد حتى تلسع الناس» وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي 
يتوضاً منها حتى يسود وجوه الناس. ليس يروي عنه رجل فيه خير ... 
قال أبو نعم : لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن حافظ له أمين عليه 
عارف بالرجالء ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه. 
ويجب أن يتثبت في الرواية حال الأداء» ويروي ما لا يرتاب في حفظه. 
ويتوقف عما عارضه الشك فيه ... وعن محمد بن سيرين قال : التشبت 
نصف العلم وا ر زرعة الدمشقي قال 7 ايك آنا سه 
يكره للرجل أن يحدث إلا أن يكون عالما بما يحدث ضابطا له ... قال 
عبدالرحمن بن مهدي. محرم على الرجل أن يروي حديثاً في أمر الدين 
حتى يتقنه ويحفظه كالآية من القران وكاسم الرجل. والمستحب له أن 
ارط الأحاديف بالقاطيا"' أن ذلك امم يرن عات كان من يروك عن 


.١٤١ : الكفاية‎ )١( 
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بحلة البحوث الإسلامية العدد 8١‏ 


ال وة اها الاب قفد أن كوو ف فد و ا ونا 
من إحالة المعنى الذي به يتغير الحكم»(. 

٠١‏ مقابلة النص المكتوب بالأصل أو عرضه على الشيخ وتصحيحه والتدقيق 
في كيفية أداء النص بعد ذلك. ويصف لنا هذا المنبج الخطيب البغدادي 
بقوله : «عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول : كتبت ؟ قلت : 
نعم» قال : عرضت كتابك ؟ قلت : لا. قال : ل تكسف + عن 
يحيى بن كثير قال : من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم 
يستنج ... وعن الأخفش قال : إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ 
ولم يعارض خرج أعجمياً ... ويستحب نظر جماعة السامعين في 
ال و و ا ا وغ ل ا 
سمع من الراوي ولم يكن له في ال حال نسخه» ثم نسخ من الأصل بعد 
ذلك استحب له عرض ما نسخه على الراوي للتصحيح وإن كان قد 
قابل به لأنه يحتمل أن يكون في الأصل خطأً أو نقصان حروف وغير 
ذلك مما يعرفه الراوي)07). 

15 ضبط طرق التحمل والأداء بألفاظ مخصوصة تبين للسامع كيفية 
التحمل بأمانة تامة وفي هذا الشآن أورد الخطيب البغدادي ما يلي : 
«عن يحيى بن سعيد قال : ينبغي للرجل أن يحدث الرجل کا مع» فإن 
سمع يقول : حدثناء وإن عرض يقول عرضتء وإن كان أجازه يقول : 
أجاز لي. وسكل الأوزاعي عن الرجل يقرأ على الرجل الحديث يقول 
حدثنا ؟ قال : لا يقول كا صنع قرأت ... وقال أحمد بن حنبل : إذا 
سمعت من المحدث فقل حدثناء وإذا قرأت عليه فقل : قرأت» وإذا قرىء 
عليه يقول : قرىء عليه)0©. 


.١١۷ س‎ ٠٠١١ : الكفاية في علم الرواية‎ )١( 
.۲۳۹ ۲٣۳۷ : ؟) الکفایة‎ 
.5995 : الكفاية في علم الرواية‎ )٣( 
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من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين 1 «. عزية علي طه 


ومن هنا دقق المحدثون في استعمال العبارات عند الأداء بما يوضح صور 
التحمل وتكلموا عن الإجازة وأنواعها وأحكامها وحكم العمل بها وغيرها 
من ضروب العارف() القيمة التي يشتمل عليها علم المصطلح بما يطول 
ذكره ويعسر حصره في هذا البحث الموجز. 

؛ ‏ بعض النتائج التى ترتبت على عناية المحدثين 
منود الحديث 

باستعراضنا للمناهج التي اتبعها المحدثون في العناية بمتون الأحاديث اتضح 
لنا أغهم اتبعوا مناهج في غاية الإحكام والدقة والموضوعية مما مكنهم من بلوغ 
نتائج هامة تتصل بموضوع جمع الحديث النبوي الشريف وتوثيقه نذكر منها 
ما يلي : 

١‏ تقسيم الحديث 0 قسمين(0) : مقبول» ومردود. 

والمقبول يتراوح حسب تفاوت تمكنه من صفات القبول إلى الآتي : صحيح 
لذاته» صحيح لغيره» حسن لذاته وحسن لغيره. 

أما الحديث المردود فهو الحديث الضعيف لفقدانه بعض شروط القبول التي 
اشترطها الحدثون لسلامة الحديث وهو أيضاً يتراوح في ضعفه إلى درجات 
حتى يصل إلى الواهي المتروك. 

وهباك أيضا الأخادية الوططرغة :ول اعتباز ها لأنيا الأحاديك المكذوية 
المنسوبة زوراً وبتاناإل رسول الله عه والفرق بين الضعيف والموضوع هو 
أن الضعيف ل يترجح صدق امخبر به لعدم وجود دليل على ذلك لدى 
الجامع» أما الموضوع فهو محض افتراء وتقول على رسول الله عَيكله. 


(1) فيما يختص بهذا الموضوع يمكن الرجوع إلى الباعث الحثيث : ٠٠١ ٠١١‏ وأيضاً فتح المغيث 
NNO‏ 
() انظر النفيس في الفييز بين الصحيح والضعيف وشرح مصطلح الحديث ۱۱ ١۹‏ انظر أيضاً قواعد 


۴1۴۳ 


محلة البحوث الاإسلامية العدد ام 


وها اد بدو إل الأطهاق إل الأحاديت: الفسحة و مها ف 
مصنفات سهلت الوصول إلما والقكن من معرفتها دون مشقة. 

؟ ظهور المصنفات' العديدة في مختلف أنواع الحديث كالمصنفات في 
الصحيح المجرد وني الصحيح والحسن والضعيف وفي الأحاديث الضعيفة فقطء 
وف الأحاديث الموضوغة: -وغيرهاء ٠‏ .وظهور المستدركات 209 التق 'تضيف 
أحاديث أخرى للمصنفات المعروفة مع مراعاة نفس شروط ماع ال 
والمستخرجات”" التي تكثر طرق الحديث وتزيده قوة وقد تضيف إلى متون 
الأحاديث برع ادات اليد 

۳ توضيح الفروق والاختلافات بين الأحاديث المحفوظة والشاذة» 
والأحاديث المعروفة والمنكرة باعتبار أن الأحاديث المحفوظة والمعروفة تعد من 
ضمن الأحاديث المقبولة أما الشاذة والمنكرة فتعد من الأحاديث المردودة. ولقد 
عرّف جمال الدين القاسمي الشاذ والمنكر فيما يلي : «الشاذ هو ما رواه المقبول 
مخالفاً لرواية من هو اول منه» لا أن يروي ما لا يروي غيره» فمطلق التفرد 
لا يجعل المروي شاذاً م قيل» بل مع المخالفة المذكورة .. والمنكر هو الحديث 
الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راويه» وكان راويه بعيدا عن درجة الضابط. 
اعلم أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط الخالفة لما يرويه الناس ويفترقان في 
أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق» والمنكر رواية ضعيف©). أما المحفوظ 
والمعروف فهما عكس الشاذ والمنكر کا يظهر ذلك من كلام جمال الدين 
القاس مى. 


)١(‏ العرفة أسماء بعض مصنفات الحديث ومؤلفيها يمكن اللجوء إلى الرسالة المستطرفة للكتاني. 

(؟) المستدرك كمستدرك الحاكم على الصحيحين. وقد ذكر فيه الأحاديث التي تصح على شرط الشيخين 
أو شرط أحدهما ولم يخرجاهاء ويذكر أيضاً الأحاديث الني تصح عنده ويخرج بعض الأحاديث الضعيفة 
مع التنبيه عليها. 

)6 أما المستخرجات فهي المصنفات التي جمع فيبا مؤلفوها أحاديث الكتب الصحيحة بطرق مغايرة لطرق 
تلك الكتب ومن المستخرجات مستخرج أبي نعيم الأصهاني على البخاري ومسلم. 

.13١ 1١8٠. : قواعد التحديث‎ )4( 
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؛ ‏ معرفة العلل الغامضة الخفية التي تقدح في سلامة المتن والسند» وقد 
عرف علماء المصطلح العلة بما يل : «هي سبب غامض خفي يقدح في سلامة 
الحديث مع أن الظاهر السلامة منه) 20 ويتوصل المحدثون عادة إلى معرفة العلة 
في المتن بوسائل مختلفة كجمع طرق الحديث ومقارنة متونه بعضها ببعض» 
والبحث في رواته» والموازنة بيهم من حيث الضبط والاتقان. 

اكتشاف الأحاديث المدرجة سنداً ومتنأء والذي يبمنا هنا الادراج 

في المتن وهو في الاصطلاح : «ما أدحل في متنه ما ليس منه بلا فصل)» 
وقد يكون الادراج في أول الحديث أو في في وسطه او في اخره. وما أدرج في 
الحديث من كلام اه أي هريرة رضي الله عنه : «اسبغوا الوضوى 
ويل للأعقاب من النار»(© فصدر الحديث أي (اسبغوا الوضوء) من كلام أبي 
هريرة أما «ويل للأعقاب من النار) فهو الجزء المرفوع من الحديث. ولقد أدرك 
امحدثون ذلك بتتبع طرق الحديث والنظر في المتون. 

5 - اكتشاف الأحاديث المقلوبة ©؟ والقلب في اصطلاح المحدثين هو : 
الا ري زرك اربوا سر وخر من ضور القلت 

في لن ويل يعض الأحاديت إلى أسانيد غيرها عن قصد أو لوهم. ومن 
e‏ كو اهنا تقديم أو تأخير كلمة أو جملة في متن الحديث ومثاله 
«ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق شمالهم *©) 


)١(‏ لزيد من المعلومات عن الحديث المعلل يمكن الرجوع إلى الباعث الحثيث شرح اختصار علوم 
الحديث : "5. 

5 تدريب الر اوي ۸/۱ 

(*) متن الحديث أخرجه أحمد بن حنبل ۲۲۸/۲ من حديث أبي هريرة رضي لله عنه أنه كان يأني على 
لتاس وهم يتوضؤن ويقول لهم : اسبغوا الوضوء فافي سمعت أبا القاسم ع يقول : «ويل للأعقاب 
من النار» وأخرجه البخاري في كتاب العلم باب إعادة الحديث ثلاثاً ليفهم من حديث عبدالله بن 
عمرو وفي آخره قول النبي عو (ويل للأعقاب من النار) 75/١‏ «من صحيح البخاري بشرحه 
فتح الباري». 

4 فيما يختص بالحديث المقلوب. انظر تدريب الراوي ۲۹۱/۱ .۲۹٤‏ 

رم تدریب الراوي ۲۹۲/۱. 
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مجلة البحوث الإسلامية العدد ٣١‏ 


والصحيح ما أخرجه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عي قال : «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادلء 
وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه2"0. 

٠‏ اكتشاف الأحاديث المكذوبة المنسوبة وو امول لله 
ولقد تم للمحدثين اكتشاف كثير من الأحاديث الموضوعة بتتبع أسانيدها 
ومتونها والبحث في علل ذلك كأن يكون الحديث ركيك اللفظ مخالفاً لصريح 
القرآن أو الستة 'الصخيحة أو خالفا الحس أو العقل. وقد يعرف الدبف 
ال موضوع أيضاً بتتبع سلوك الراوي وسيرته» وقد يعرف كذلك بإقرار الواضع 
نفسه أو ما يتنزل منزلة إقراره. ‏ , 

۸ س معرفة الزيادات في متون الاحاديث ما يقبل منها وما يرد. ولقد جاء 
في تدريب الراوي حول هذا الموضوع ما يلي : ٍ 

مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبوها ‏ أي زيادة الثقة ‏ مطلقا 
وقيل لاتقبل مطف وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً ولا يقبل 
من رواه مرة ناقصاء وقسمه الشيخ أقساماً. أحدها : زيادة تخالف الثقات 
فترد ... الثاني : ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل» قال الخطيب 
باتفاق العلماء. الثالث : زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث 
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهور”) انفرد أبو مالك الأشجعي فقال : 
«وتربتها طهو ران 9).. 

والصحيح قبول هذا. أه.( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة ۱۲۰/۳ ٠۲۲‏ . «من صحيح مسلم بشرح 
النووي». 


(؟) فيما يختص بذلك يمكن الرجوع إلى الباعث الحثيث : ۷۸. تدريب الراوي : ۲۷٤/۱‏ ۲۹۰. 
(20:)49:)5) تدريب الراوي .۲٤۷ 745/١‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


ه]؛ «من صحيح مسلم بشرح النووي». 


۳۹۹ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين ل و« عزية علي طه 


9 تمبيز الأحاديث المضطربة من غيرها. والحديث المضطرب في 
اصطلاح ا محدثين هو : «الذي يروى على أو جه مختلفة ‏ متساوية في القوة 
متقاربة فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويا أو كثرة صحبته المروي 
عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطرباً والاضطراب يوجب 
ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط» ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى 
وفيهما من راو أو جماعة»('. 

ولقد مثل السيوطي للاضطراب في المتن بما يلي : 

«حديث فاطمة بنت قيس قالت : سكل النبي عَيلّهِ عن الزكاة فقال : إن 
في المال لحقاً سوى الزكاة»2"7 أخرجه الترمذي هكذا من رواية شريك عن 
أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. ورواه ابن ماجة من هذا الوجه 
بلقظ + اليس في الال ق سوئ ال ک0 ي فهذا اضطراب لا يحتمل 
التأويل. أه (4), 

٠‏ معرفة الأحاديث المصحفة مما أدى إلى تصويبها وبيان خطاً من 
أوردهاء والتصحيف في اصطلاح”* المحدثين هو : تغيير الكلمة في الحديث 
إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى وهو يقع في المتن والسند. ولقد أورد 
امحدثون أمثلة كثيرة لذلك نورد هنا بعض ما وقع في المتن ما أورده الحا 
في مؤّلفه «معرفة علوم الحديث» ومنها ما يلي : عن معمش قال : إن النبي 
َه قال : يا أبا عمير ما فعل البعير”» ويقصد النغير وهو طائر يشبه 
العصفور. 

(۱) تدریب الراوي .۲٦۲/۱‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الزكاة» باب ماجاء أن في المال حقاً سوى الزكاة .٠۹۲/۳‏ 
(0) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة باب من أدى زكاته ليس يكنز من الأموال 011/١‏ حديث رقم 

VAY 
.؟555/١ تدريب الراوي‎ )٤( 

(5) تدریب الراوي ۱۹۳/۲ 1950. انظر أيضاً توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 415/5 4717. 


39 أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك في كتاب الأدب» باب جواز التكنية 4 ١78/1‏ (من صحيح 
مسلم بشرح النووي). 


۳1۷ 


محلة البحوث الإسلامية العدد ۳١‏ 





ومنبا حديث أن النبي عل قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس» 
والاصال جرس( 

ومنها أن أحد الرواة قال: كان النبي ع إذا صلى نصب بين يديه شاة ‏ 
فلما نكر عليه الحاضرون ذلك أتى بجزء فيه. نصب بين يديه عنزة. أه ° 

وهذا يدل على أن المعنى التبس عليه لأن العنزة هي العصا أو الحربة تنصب 
بين يدي المصلي. ويدلنا على ذلك الحديث الذي رجه البخاري بسنده من 
Gg‏ 
وخرح النبي عي ني حلة حمراء صلى إلى العنزة بالناس ركعتين»)7”. 

هر اذا کا ديف وف كل ها يكنب سنذا وا وقد 
وضح لنا ذلك ابن دقيق العيد في مؤلفه «الاقتراح في بيان الاصطلاح» حيث 
يقول الآني : 7 1 

(ينبغى الاتقان والضبط فيما يكتب مطلقا لاسيما هذا الفن» لانه بين اسناد 
ومتن» والمتن لفظ رسول الله َي وتغييره يؤدي إلى أن يقال عنه مالم يقل 
أو يغبت حكم من الأحكام الشرعية بغير طريقه. وقد اختلف الناس : هل 
الأول قبط ا بكب أو بس الط غا يكل مل يفط الكل 
لأن الاشكال يختلف باختلاف الناس» فقد يكون الشىء غير مشكل عند 
کا کو ی و ی کت عليه عن ی ا م ر ا 
المتقنين أن يبالغوا في ايضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية 
وو ها رو روا ss‏ الأعحمية 
والقبائل العربية وقالوا ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما. وإذا 





)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أني هريرة في كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفر 
٤‏ (من صحيح مسلم بشرح النووي). 

(۲) معرفة علوم الحديث : .١٠٤١١‏ 

(۳) أخرجه اا ا الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر .۳٠/۲‏ (من صحيح البخاري بشرحه 
فتح الباري). 


۳1۸ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 


كتب فلان بن فلان وكان الأول من الأسماء المعبدة» فالأدب ألا يجعل اسم 
لله تعالى في أول سطر والتعبد في آخر ما قبله. وكذلك الحكم في قول رسول 
لله عو لا يجعل رسول في آخر سطر واسم الله مع الصلاة في أول الثاني . 
وإذا وقع سقط فانختار من الإصلاح أن يخرج له من بين الأسطر تخريجاً لا يمد 
كثيراء ثم يكون في قبالة ذلك الساقط مكتوبا على جهة المين من الناحية العلياء 
فان وقع شيء في السطر بعينه كتبه من الجهة اليسرى»('. 


توا لكق . ن و کا ا م وا ا 
الغريب متنا هو ما تفرد برواية متنه راو واحد في طبقة من طبقات السند 
أو 8 جميع طبقات الشننك: ومتاله ا ار البخاري من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : معت رسول الله علي يقول : (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

وهذا حديث فرد مطلق لانه انفرد به الصحابي عمر في أصل سنده. 

۳ - معرفة مختلف الحديث من حکمه. والحتلف في اصطلاح المحدثين 
هو : «أن يآتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراًء فيوفق بينهماء أو يرجح 
انهاه .ونا" ركم ”.له E‏ ا و 
الغواصون على المعاني .. وامختلف قسمان احدهما يمكن الجمع بيدا دين 
ويمكن العمل ببما والثاني : لا يمكن بوجهء فإن علمنا أحدهما ناسحا قدمناه 


. 1 ۹ 1 N 

)1( الاقتراح في بيان الاصطلاح : E‏ 
فيما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه انظر : مقدمة ابن الصلاح : ٠٠١ ۳٠۳‏ وفيما يتعلق بالضبط 
والالحاق والتصحح والمريض وغيرهاء انظر الالماع إلى معرفة احوال الراوية و تقييد السماع 
.١1534 15‏ المحدث الفاصل: 508. 

(۲) تدريب الراوي 181١/١‏ 2 ۱۸۴. 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله و 
۹/۱ (من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 


(۳) انظر تدریب الراوي ۱۸۲/۲ ۱۸۳. 


قم 





محلة البحوث الإسلامية العدد 68١‏ 


وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجها». 
4 معرفة ناسخ الحديث من منسوخه. وفيما يتعلق بتعريف ل 
وحكم كل من الناسخ والمنسوخ جاء في تدريب الراوي ما يلي : امختار ان 
ال لنسخ : رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخرء فمنه ما عرف 
بتصريح رسول الله عله : «كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها)("» ومنه 
مقر ف ركو معان ارو فاختو اشرق شو تا ETO E E‏ 
مما ممست النار»("» ومنه ما عرف بالتار#) ومنه ما عرف بدلالة الإجماع 
كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة» والإجماع لا يُنْسَّحْ ولا يَنْسّحْ ولكن 
يدل على ناسخ. أه(). 





.۱۹۸ ۱۹٦/۲ تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنائر» باب استعذان النبي ع ربه في زيارة قبر أمه 47/17 (من صحيح 
مسلم بشرح النووي). 

م أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء ثما مست النار ١41/١‏ حديث رقم ١8٠١‏ 
(مختصر سنن ابي داود). 

)2 لقد مثل السيوطي لما عرف بالتاريخ بالآتي : حديث شداد بن أوس : أفطر الحاجم والحجوم . وح 
بحديث ابن عباس : أن النبي مه احتجم وهو محرم صام .. فإن ابن عباس إنما صحبه محرماً في 
حجة الوداع سنة عشر» وفي بعض طرق حديث شداد : إن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان. أه. 
تدريب الراوي ۲ _ ۱۹۲ انظر أيضاً فتح المغيث 1۲/۳» .٦۳‏ 

(ه) أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر ۲۸٦/۱‏ ۲۸۹ حديث رقم 
۷ وحدیث رقم ۸ وحديث رقم 4719 وحديث رقم 457٠‏ (من مختصر سئن أبي داود). 

٠٤/٣ تدریب الراوي ۱۸۹/۲ ۹۲ء انظر أيضاً فتح المغيث‎ )٩( 


FY 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين 0 ل د. عزية علي طه 


> أساليب المحدثين في تمحيص المتون المتعارضة 
والمتون التي ظاهرها التعارض 

أولا : المنون المتعارضة : 

السلن للعروفب لق كلماء المصطلح أن معظم الأحاديث النبوية الشريفة 
الصحيحة التي جمعها المحدثون محكمة في مجملها. والمحكم في اصطلاح المحدثين 
هو : «الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله له»(. 

أما الأحاديث المتعارضة فهى محدودة العدد وليست هي الغالبة على السئة 
فض ارط المعر فو ولقد قبت علماء المصطلح الأحاديث المتعارضة 
إلى ما يلي : 
أ الحديث الشاذ» ويقابله الحديث الحفوظ. 
ب الحديث المنكر» ويقابله الحديث المعروف. 


د الحديث المنسوخ» ويقابله الحديث الناسخ. 


أ تعريف الشاذ ومثاله وحكمه 

لقد سبق أن أوردنا تعريف جمال الدين الدين القاسمي للحديث الشاذ في 
اصطلاح المحدثين ويزيد ذلك التعريف وضوحاً ما جاء في الباعث الحغيث لابن 
كثير حيث أورد المؤلف بعض اراء العلماء في الشاذ فيما يلي : قال الشافعي : 
هو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس» وليس من ذلك أن 5 
مالم يروه غيره ... وقال الحامٌ النيسابوري : هو الذي يتفرد به الثقة وليس 
له متابع... فإن الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب : إنه إذا روى الثقة 


.7117 : مصطالح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب‎ )١( 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث : هه.‎ )۲( 


۳۲١ 


مجلة البحوث الاسلامية العدد ٣١‏ 


شيئاً قد خالف فيه الناس فهو الشاذ يعنى المردود وليس من ذلك أن يروي 
الثقة مالم يروه غيره» بل هو مقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً(©. 

وعرّف ابن القم الشاذ بما يلي : «وإنما الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووه. 
فأما إذا روى الثقة حديثاً منفرداً به ولم يرو الثقات خلافه فإن ذلك 

ومن أمثلة الحديث الشاذ ما يلي : «ما رواه أبو داود والترمذي من حديث 
عبدالواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي هريرة مرفوعا «إذا صلى أحد؟ ركعتي 
الفجر فليضطجع عن يينه». قال البيبقي خالف عبدالواحد العدد الكثير في 
هذاء فإن الئاس إنما رووه من فعل النبي مُه لا من قوله. وانفرد عبدالواحد 
من بو قات ابت الأعمش بهذا اللفظ)20. 

أما الحديث الحفوظ فهو عكس الشاذ. وفي الغال السابق يكون الحفوظ 
هو ما رواه الجماعة من أن النبي ع كان يضطجع عن يينه بعد ركعتي 
الفجر. والحديث وارد في الكتب الصحيحة منها ما أخرجه البخاري من 
دی غاشة رضي الله عا الت د كان رول ا دا ست ودن 
من صلاة الفجر قام ف ركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين 
الفجر» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة)©). 

أما حكم الحديث الشاذ فهو الرد خالفته للحديث الحفوظ الذي يقبله عاماء 


المصطلح. 


)١(‏ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث : هه. 

(۲) إغاثة اللهفان : .١٠١١‏ 

(۳) علوم الحديث ومصطلحه : 5٠٠١‏ ہ ۲١۱‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاذان باب من انتظر الإقامة ٠٠۹/۲‏ (من صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري). 


۲ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 


ب تعريف المنكر ومثاله وحكمه: 


لقد جاء في تعريف المنكر ما يلي : (إنه الفرد الذي ليس في روايته من 
الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده)(١)‏ 0 إنه : «المنفرد المخالف الما رواه 
الثقات2(0 وهذا التعريف الأخير هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر. 

ولقد بي بين ابن تحص أواحه التشابه والاخحتلاف بين المنكر والشاذ بقوله : 
«هما مشت ركان في كون كل واحد منبما على قسمين» وإنما اختلافهما في مراتب 
الرواة» فالضعيف إذا انفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد. ولم يكن عنده من 
الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن > فهذا أحد قسمي الشاذء فإن 
خولف فيما هذه صفته مع ذلك كان أشد شذوذاً وربما سماه بعضهم منكرأء 

ا : اماي 3 

وإن بلغ تلك المرتبة في الضبط ولكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط 
فهذا القسم الثاني وهو المعتمد في تسميته» وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف 
sS e‏ 
الثاني وهو عدر رأي ا فبان ا کر عن شاد وان 
آن ہا عموماً وخصوصاً من وجه وهو ن بتر ف کل مسا شی لبد 
ا اق اکر ف ان ا اعا ى ارا اا 
وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر ضعيف» أي لسوء حفظه 
أو جهالته أو نحو ذلك»". 

أما مثال المنكر على التعريف الأول الذي أورده السيوطي فهو كالآتي : 
yS‏ 
هشام بن عروة عن ا ا عائشة مرفوعا «كلوا البلح باتمر 5 ابن ادم 
(۱) (۲) تدریب الراوي ۲۳۹/۱. 


(۳( توضح الأفكار SON‏ 


۳۲۴۳ 


بحلة البحوث الإسلامية العدد ٣١‏ 


إا ك عضي الان م الد قال امان ها ديك 
ا م يبلغ مبلغ من تمل تفر ده OE‏ 


ااال کک خی وف ا معو فو رو الوط اشا 
کالاآني : ما رواه ا حاتم من طريق حبیب . ع ان إسحاق عن العيزار 
ابن حريث عن ابن عباس عن النبي عه قال : من أقام الصلاة واتى الزكاة 
وحج وصام وقری الصيف دخحل الحنة. قال ۳ حاتم هو منكر لان غيره 
من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف»90©) 
أما حكم المنكر فهو الرد لآن الحديث المنكر حسب مقاييس علماء 


لقد عرف ابن الصلاح الحديث المضطرب بما يلي : «هو الذي تختلف 
الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجهء وبعضهم على وجه اخر مخالف له وإئما 
و ی یی اا فييك 
لا تقاومها الأحرى» بأن يكون راويها أحفظ وأكثر صحبة للمروي عنه أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة» فالحكم للراجحة» ولا يطلق عليه 
حينكذ وصف المضطربب» وقد يقع ذلك من راو واحد. وقد يقع من رواة 


١ 8 8 11 3 3 1 8 «‏ 6 
له ججماعه. واللاضطراب مو جب ضعف الخديت لإشعاره بأنه م يضبط»! 0 


ا وت ا ی کر که ر 


(۱) أخرجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة, باب أكل البلح بالھر ۱٠۰۵/۲‏ حديث رقم .888. 
(۲) انظر أيضا ما أورده السيد محمد فؤٌاد عبدالباق في هذا الحديث من سنن النساقُ .٠٠٠١٠۲‏ 
( تدر یی ار اوی 11 لابو ان 

206 ت ت EE‏ 


)2-2 مهعدمه ان الصالئ- :0ه 3-8 ؟ 


Yé 


من افتراءات المستشرقين على آسالنت امحدثين د. عزية علي طه 


لكر عن و ا ا لديل لون كر 
وعمر وعئاد فكانوا يستفتحون ا ليد كروة نسم الله 
الرحمن الرحم في أول قراءة ولا اخرها('». وقد علق على هذا الحديث الدكتور 
SS 0‏ الرواية ا لني 
ا لد کر البسملة ۳ أو إثبات» وإ - الراوي بقوله : 
ا بالحمد لله رب العالمين 16 يفضك أن E‏ 
تر جيح الحديث المتفق عليه فلہ نصف الحديث لأ ل بالااضطراب» 0 
رواية ثالثة عن أنس تف انه ا ل عن الافتتاح بالنسمية فأجاب أنه لا فط 
ي ذلك شيا عن رسول الله عَيتّه. وتردد مثله في هذه المسألة يحسب له 
حسابه» فاصبح را ار يل رج ارق اة اا ا أو نفيأ» 
وتعذر ألتر جي- كان انسحت المباشر ف وصفنا ن الحديث اول 


١ 


Est 


بالاضطراب» 


أما حكم الحديث المضطرب بصورة عامة فهو الرد إلى أن يشهر مرجح 


ES e e N 
ججح إاحدى الره ايتين عن د حر ئی:‎ 


د تعريف انسوخ ومتاله وحكمه : 


يعتبر احدثون معرفة ناسخ اخديت ومنسوخه من الفنون المهمة التى خاضها 


2 


كا العتلماء ٠‏ حدم أ ما السنة النبه ية انش يفة. ٠ع‏ هذا ا جاء لق 
Par:‏ ا e‏ 20 ا ےا û e‏ 2 


}0 ال حه مسه کات الصلاة. باب ححہ م قاں ر یھ بالبسملة ف انصلاة NIE‏ (هن صحيد 
ٍ 2 ر ن جه راہ ن € 


مسدھ بیت = انهه ی). 
ا 2 
٤‏ 2 
ر( A e A AS‏ 0 م NE HE‏ 
ج جه مسنه ما حجدبت ا هاب 5 صنل اله عله ی تتاب امساحد. دات ما بقان بين بجی 6 الإا حرام 
4 کے ن م 
5 زه جج هسي یر و کی 


Troe 


بحلة البحوث الإسلامية العدد 8١‏ 


تدريب الراوي ما يلي : «ناسخ الحديث ومنسوخه» فن مهم صعب فقد مر 
على علي قاص فقال: تعرف الناسخ من المنسوخ» فقال: لاء فقال هلکت 
وأهلكت... وقد روينا عن الزهري قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا 
ناسخ الحديث من منسوخه. وكان للشافعي فيك طول و ساق اول فقك 
قال الإمام أحمد بن حنبل لابن وارة وقد قدم من مصر : كتبت كتب 
الشافعي ؟ قال : لاء قال : فرطت» ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ 
الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي»('. 

والنسخ في اصطلاح المحدثين هو : «رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم 
منه . 

قال السيوطي في شرحه لهذا التعريف : «فالمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن 
المكلفين» واحترز به عن بيان المجمل» وبإضافته للشارع عن إخبار بعض من 
شاهد النسخ من الصحابة» فإنه لا يكون نسخاء وإن لم يحصل التكليف به 
لن الم يبلغه قبل ذلك إلا بإخباره. وبالحكم عن رفع الإباحة الأصلية» فإنه 
لا يمسمى نسخاء وبالمتقدم عن التخصيص المتصل بالتكليف, كالاستثناء ونحوه» 
وبقولنا بحكم منه متأخرء عن رفع الحكم بموت المكلف أو زوال تكليفه بجنون 
ونحوه» وعن انتبائه بانتهاء الوقت كقوله عله : «إنكم ملاقو العدو غد 
والفطر أقوى لكم فافطرواء فالصوم بعد ذلك اليوم ليس نسخا»( 

أما أنواع الأحاديث المنسوخة فهي كثيرة ومتعددة فمنها ما يعرف بتصريح 
من رسول الله لَه كالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بن حنبل من حديث 
علي رضي لله عنه «أن رسول الله عَييته عي کن زيارة القبور وعن الأوعية 
وأن تحبس لوم الأضاحي بعد ثلاث». 





(۱) تدریب الراوي ۰۱۸۹/۲ ۱۹۰. 
)١(‏ قله النووي في التقريب» انظر تدريب الراوي .٠۹۰/۲‏ 
(۳) تدریب الراوي ۱۹۰/۲. 


٠١١/۸ الفعح الرباني‎ )٤( 


۳۲۹ 


کو اوا او عل ابال احا هاج القن عزية بعلي طبه 


ولقد علم بأن هذا الحديث منسوخ بأحاديث أخرى منها ما أخرجه مسلم 
بسنده من حدية عدا بن بريدة عن أبيه قال + قال وول الله ع : 
«نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق :تلات 
فامسكوا ما بدا لكمء ونبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها 
ولا تشربوا ا 

قال النووي عن هذا الحديث لاز : «هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ 
والمنسوخ جميعا)(") ومنها ما يعرف بقول صحالبي ومن أمثلة ذلك ما أخرجه 
مسلم بسنده من حديث عبدالله بن إبراهم بن قارظ أنه وجد أبا هريرة رضي 
الله عنه يتوضاً في المسجد فقال : إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها لأفي سمعت 


اد ا ع 
رسول الله 2 يقوش : (توضاوا مما مست التار»(. 


. : ا ا‎ ee 
بسنده من‎ a هذا الحديث نسخ باحاديث اخرى منبا ما اخرجه‎ 
حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال : «كان اخر الامرين من رسول‎ 


7 لاله ¢ 
الله 2 ترك الوضوء ثم عيرت النار) 250 


ومنها ما عرف بالتاريخ فيكون السابق منسوخاً واللاحق ناسخاً. ومن أمثلة 


ر سا 


n 


ذلك ما اخحر جه الامام ابو داود بسنده من حديث شداد بن اوس راك رسول 


۷ االله ۶ sS‏ 
الله 2 اتی على رجل بالبقيع وهو يحتجم» وهو اخحذ بيدي» لكان عشرة حلت 
من رمضان» فقال ا أفطر الحاجم و احجوه»(. 


1 


النبي ع كن جوم الاضاحي 


بعد ثلاث ونسخه 0# ١.‏ (من صحيح مسلم بشر ح النووي). 


() الفتح الرباني ٠١۷/۸‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الاضاحى. باب 


1 = ر م 
2 موحد سل بسر النووي 


OD 

(*)أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب الوضوء مما مست النار 45/4 (من صحيح مسلم بشرح النووي) 

وأخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب في المنديل 1/9/4 (من صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 

١8٠0 حديث رقم‎ ١541/١1( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب في ترك الوضوء ما مست النار‎ )٤( 
من ختصر سنن أف داود.‎ 


(ه) أخرجه أبو داود في کتاب الصو باب في الصائم يحنجم ۲٤۳/۳‏ 544 حديث رقم 58517 (من 


٤ 
ختصر سنن ابي داود).‎ 


YY 


بحلة البحوث الاسلامية العدد ٣١‏ 


وهذا الحديث نسخ | ايق وردت بعده منها الحديث الذي اج الإمام 
البخاري بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنبما «أن النبي ي احتجم 
وهو حرم واحتجم وهو صا . 

قال ابن حزم : «صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب ولكن وجدنا 
من حديث أبي سعيد : أرخص النبي مُه في الحجامة للصائم وإسناده صحيح 
فوجب الأخذ به. لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر 
O RS EES‏ 

ومنها ما نسخ بدلالة الإجماع. كقتل شارب الخمر إن كرر شربها أربع 
مرات. ويدلنا على ذلك الحديث الآني الذي أخرجه الامام أبو داود بسنده 
بن دت فی بر کی ری ا غه ان ای ا ول هن ترات 
الخمر فأجلدوه فان عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو 
الرابعة فأقتلوه. فأقى برجل قد شرب فجلده. ثم ألى به فجلده؛ ثم أتى به 
فجلده. ثم أتى به فجلده» ورفع القتل» وكانت رخصة). 

والإجماع لا ينسخ ولكن يدل“ على ناسخ. قال النووي” : في شرح 
مسلم أنه منسواخ بدلالة الأجماع. وقال الصنعاني في تعقب النووي بانه لا 
إجماع إذ قال ابن عمر بالعمل بهء وقال به ابن حزم» وقال الشافعي : القتل 
منسوخ بهذا الحديث وغيره)7). 


)01 أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب الحجامة والقىء للصائم ١14/4‏ (من صحيح البخاري بشرحه 
فتح الباري). 

(۲) فح الباري .۱۷۸/٤‏ 

)٣(‏ اخرجه ابو داود في كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر ۲۸۹/٦٩‏ حديث رقم ٤۳۲١‏ (من 
ختصر سنن اي داود). 

.١٤١ ۱۳۷ : الرسالة‎ ):5( 

(ه) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 419/5. 

() مختصر سنن أي داود 2583/5 انظر قاعدة الشافعي في مختلف الحديث في قواعد التحديث : 
8١8 ۸‏ وأيضاً فتح الغیث ۷٣/٣‏ ۷۸۔ 


FTA 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين 0 ل د. عزية علي طه 


أما كل من الناسخ والمنسوخ إن صحا فحكمهما القبول إلا أنه يترك العمل 


ثانياً : المنون المتعارضة ظاهريا : 

قفاري ف ادت ون هة هرل وهو أن يأ ينان 
متضادان في المعنى ا يرجح أحدهما .. وهذا فن من أهم 
الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف .. وإنما يكمل له الائمة 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولم يقصد استيفاءه بل ذكر جملة منه ينتبه بها 
على طريقته). 

ويجب في الحديثين الختلفين أن يكونا متساويين في القوةء فإن كان أحدهما 
قوياً والآخر ضعيفاً أو أقل منه قوة فإن الحديث الأقوى يترجح ولا يؤبه 
بالحديث الأضعق: ولا يدخحل هذا نحت دائر ة مختلف الحديث وإ 0 ي 
00 0 الحديثين e‏ الحديث ولك 


ويتضح لنا ذلك بصورة أوضح إذا تأملنا ما جاء في فتح المغيث حيث ورد 
في هذا الشأن الآتي : «الجمع إن أمكن باعتبار الناسخ والمنسوخ, والترجيح 
إن تعين» ثم التوقف عن العمل باحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير 
بالتساقط» لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة 
الراهنة مع احتال أن يظهر لغيره ما خفى عليهء وفوق كل ذي علم علم 


۹ 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١م‏ 


وإن لم يكن في المتن ما ينافيه بل سلم من مجيىء خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته 
كثيرة)(0), 

وسوف أقوم هنا بإبراز بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض مما أثار حوله 
المستشرقون بعض الشكوك ثم أقوم باستعراضع أقوال بعض العلماء حوطا بما 
دل غل :ا فك ورد فاا شافياً واا سديدة توفق بين كل حديثين 
ظاهرهما التعارض ثما يجعل هذه الأجاذية النبوية الشريفة متوافقة ومقبولة. 

لقد سبق لنا أن رأينا أن المستشرق نيكلسون قد استشهد بالأحاديث الواردة 
ي شان الا قل الكلاب والآخاديت التى تعن ذلك ليدلل غل تارب 


ولكن العلماء قد تمكنوا من الجمع بين هذه الأحاديث بما يزيل صور 
التعارض الظاهري ويوفق بينها بصورة منطقية مقبولة. ومن بين هؤلاء العلماء 
ابن قتيبة الدينوري الذي قال في مؤلفه (تأويل مختلف الحديث) حول هذا 
الموضوع ما يل : «وأما قتله0"؟ كلاب المدينة فليس فيه نقض لقوله : لولا 
أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها("» لأن المدينة في وقته عي مهبط 
وحي الله تعالى مع ملائكته والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة کا 
روى أبو هريرة عن النبي عَْلهُ قال : قال جبريل عليه السلام : لم يمنعني من 
الدحول عليك البارحة إلا أنه كان على باب بيتك سترا فيه تصاوير وكان 
في بيتك كلب فمر به فليخرج» وكان الكلب جروا للحسن والحسين تحت 
نضد لهم. وهذا دليل على أنها كا تكره الكلاب في البيوت تكرهها أيضاً في 
المصر فأمر النبي َه بقتلها أو بالتخفيف منها فيما قرب منهاء وأمسك عن 


.۷۸/۳ فتح المغيث‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه في كتاب المساقاة والمزارعة باب الأمر 
بقتل الكلاب وبيان نسخه 754/٠١‏ (من صحيح مسلم بشرح النووي). 

)۳ أخرجه مسلم نحوه من حديث بن المغفل في الكتاب والباب السابقين ۲۳۷/١٠١‏ وفيه قول ال لبي ل : 
«ما بالهم وبال الكلاب». (من صحيح مسلم بشرح النووي). 


۳٠ 


سائرها ما بعد من مهبط الملائكة ومنزل الوحي)0"). 


أما حديث أبي هريرة الوارد في شأن كلب الزرع فهو حديث صحيح 
أخرجه مسلم بسنده من حديث ابن عمر أن رسول الله ع أمر بقتل الكللاب 
إلا كلب صيدء أو كلب غنمء أو ماشية» فقيل لآب عمر أن آبا:هريرة يقول.؟ 
أو كلب زرع فقال ابن عمر : إن أي هريرة زرعا»(". 


ولقد وضح النووي معنى العبارة الأخيرة الواردة في الحديث أ قوله: : 
إن لأبي هريرة زرعاء بقوله مايلي في شرحه لصحيح الإمام مسلم : «وقال 
سالم في الرواية 'لأخرى وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث؛ وكان صاحب 
داك فال العلماء سرجه ةا عيهيدا لزواية ی و کک نيا بل معناة 
أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن المبتلى 
بشيء يتقنه مما لا يتقنه غیره» ويتعرف من أحكامه مالا يعرفه غيره. وقد ذكر 
ا ل الزيادة 00 للررع من رواية ابن N‏ رراية سفيان 
ابن أبي زهير عن النبي وء وذكرها مسلم أيضاً من رواية ابن الحكم .. 
فيحتملل أن ابن عمر کا سمعها من أبي هريرة وتحققها عن النبي عه رواها 
عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها ويكحتمل أنه تذكر في 
وقت أنه سمعها من النبي َيه فرواها ونسيها في وقت وتركها.. والحاصل أن 
أبا هريرة ليس منفرداً ببذه الزيادة بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن 
النبي عه ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة". 

أما حديث من «قال لا إله إلا الله دخل الجنة» والحديئان الآخران اللذان 
ادعى غيوم أنهما يعارضان هذا الحديث وهما : «لا يدخل الجنة من كان في 


)0 اویل ختلف الحديث : ۹۳. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك ۲۳١ 2588/٠١‏ رمن صحيح مسلم بشرح النووي). 


TTY بض تفن برد ا‎ 22١ 


۳۳١ 


بحلة البحوث الاسلامية العدد 8١‏ 


قلبه مثقال ذرة من كبرا و «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) فقد وردت 

في الكتب الصحيحة كلأتي : 

ا أخرج البخاري بده من حديث آي ذز :رضي اله عنه قال + "قال 
رسول الله عه : «أتاني ات من ربي فأخبرني ‏ أو قال : بشرني ‏ 
أ م ات م اس :لا برك باه ا ول ا فلت إن 

زفى وإن سرق ؟ قال : وإن زفى وإن سرق2. 

ب أخرج مسلم بسنده من حديث عبدالله بن مسعود عن النبي عو قال : 
«ولايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل 
في أن كو روم فنا ول كي 01 إن اند عقيل تفي 

5 2 4 1 
الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس)02). 

ج س أخرج ابن ماجة بسنده من حديث أي هريرة أن رسول الله عو قال : 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينبب 
نببة يرفع الناس إليه أبصارهم؛ حين ينتهبهاء وهو مؤمن)20. 

ولقد افلح العلماء في التوفيق بين هذه الاحاديث وإزالة التعارض الظاهري 
بينها. فحديث ا يدحل ال حنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر) لا يتعارض 

مع حديث «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة). 


ولقد جمع ابن قتيبة بين هذين الحديثين بقوله : ليس ههنا اخحتلاف» وهذا 
من إيمان أن يدحل النار» ولا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
أن يدخل الحنةء لأن الكبرياء لله تعالى ولا تكون لغيره» فإذا نازعها الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب الجنائز ومن كان آخر كلامه : لا إله إلا الله */ ١٠١١‏ (من 
صحيح البخاري بشرحه فتح الباري). 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب الايمانء باب تحرج الكير وبيانه ۸۹/١‏ (من صحيح مسلم بشرح النووي). 
(۳) أخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن» باب اهي عن النہبة ۱۲۹۹/۲ حدیٹ رقم 5955. 


r۲ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 


لم يكن حكمه أن يدخل الجنة» والله تعالى يفعل بعد ذلك ما شاءء ومثل ذلك 
من الكلام قولك في دار رأيتها صغيرة:: لا ينزل :في .هذا الدار أمير» تريد 
حكمها وحكم أمثاها ألا ينزها الأمراءء وقد يجوز أن ينزلوها. وقولك هذا 
بلد لا ينزله حر : تريد ليس حكمه أن ينزله الأحرار» وقد يجوز أن ينزلوه» 
وكذلك قوله : من صام الدهر ضيقت عليه جهنم» لأنه رغب عن هدية الله 
تعالى وصدقته» وم يعمل برخحصته ويسره» والراغب عن الرخصة كالراغب 
عن العزم» وكلاهما مستحق للعقوبة إن عاقبه الله عز وجل. وكذلك قوله : 
ومن يفل موم تا مع يدا ىج ود04 ٠‏ أي أن حكمه أن ريه بلك 
والله تعالى يفعل ما يشاءء وهو على حديث أبي هريرة من وعده الله تعالى على 
عمق لواب فهو و و اوعد عل غدل غقابا فهو فيه اخبار. . عن 
قريش بن أنس قال : معت عمرو بن عبيد يقول : يوق لي يوم القيامة» فأقام 
بين يدي الله عز وجل فيقول لي : لم قلت أن القاتل والمقتول في النار ؟ 
ال انك قليف ا2 ريا ين 
راوه جه دم دافا # قلت له وما فى البيت أصغر مني : 

ازات إن قال لك. فإني قد قلت : 0 ا ل ا 
َك لِمَن :290413 , ع I E E‏ 
استطاع a E‏ 

أما حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فلا يتعارض أيضاً مع 
حديث «من قال لا إله إلا الله دحل الجنة). ولقد وفق ابن قتيبة بين هذين 
الحديثين أيضاً بقوله : ليس ههنا بنعمة الله تناقض ولا اختلاف لأن الإبمان 
في اللغة التصديق بقول الله تعالى : « مات مؤي ا وَوَسَكُبَ 
صَددِقِينَ04*) : أي بمصدق لناء ومنه قول الناس ما أؤمن بشيء» کا تقول : 
)١(‏ سورة النساء اية : ۹۳. 
(۲) سورة النساء آية : .٤۸‏ 
(۳) تاويل مختلف الحديث : ولاء ۸۰. 


(4) سورة يوسف : ۱۷. 


rr 


مجحلة البحوث الإسلامية العدد ٣۳١‏ 


أي ما أصدق به. والموصفون بالإبمان ثلائة نفر : رجل صدق بلسانه دون 
قلبه كالمنافق» فيقول امن 5 قال الله تعالى في المنافقين 3 لكاتو امنوأئم 
ووأ 04" وقال : الاموا وال ادوا والمدری لبوی 04" 

ثم قال: مَنْءَامَ الو ولو الآ gf‏ 5 يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء إنما أراد المنافقين الذين امنوا بالسنتهم والذين هادوا والنصارى. 
ولا قول اله ومن © أن لا قول لاقن ما منوت :و إن ا قت ام لان 
إهامهم لم يكن عن عقد ولا نية» وكذلك تقول لعاصي الأنبياء صلى الله علهيم 
وسلم عضي وغرى و2 تقول عاص ولا غاوء لأن ذنبه لم يكن عن إرهاص 
ولا عقد كذنوب أعداء الله عز وجل. 

ورجل صدق بلسانه وقلبه مع تدنس بالذنوب وتقصير في الطاعات من 
غير إصرار فنقول : قد امن وهو موّمن تناهى عن الكبائر» فإذا لابسها لم 
يكن في حالة الملابسة مؤمناً (يريد) مستكمل الإيمان» ألا ترى أنه عي قال : 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يريد في وقته ذلك» لأنه غير مصر فهو 
مؤمن تائب. ومما يزيد في وضوح هذا الحديث الآخر : إذا زفى الزاني سلب 
عبد كان كانه اله 

ولحل صدق بلسانه وقلبه وأدى الفرائض واج 0-0 فذلك المؤمن 
0 المستكمل شرائط الايمان. وقد قال رسول الله ا : لم يؤمن من ١‏ 
يأمن جاره بوائقه. يريد ليس بمستكمل الإيمان. وقال : لم يؤمن من لم يأمن 
المسلمون من لسانه ويده. أي ليس بمستكمل الايمان .. والناس يقولون : فلان 
لا عقل له» يريدون ليس هو مستكمل العقل» ولا دين له أي ليس بمستكمل 


الدين. 

أمااقوله عله : من قال لآ إله إلا الل فهو ق اللعة وان ازن :وان مرق 
فإنه لا يخلو من وجهين : أحدهما : أن يكون قاله على العاقبة يريد إن عاقبة 
)١(‏ سورة المنافقون اية : ۳. 

(۲) سورة البقرة اية : ؟5. 


9) سورة البقرة آية : .١۷۷‏ 
i:‏ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب الغحدثين 0 د. عزية علي طه 


أمره إلى الجنة وإن عدب بالزنا والسرقة. والآخر : أن تلحقه رحمة الله وشفاعة 
زول ا ع افر إل الخنة يقنيادة لذ إله إلا الله اه 


اا و ی غ لزت اننا و ا 
زوفت اق اه د 2 ف اا عة جات الب ال ا 
كايلي: أخرج مسلم بسنده من جد انی رضي اه ورعن اي ا اه 
Br‏ قائماً. قال قتادة فقلنا والأكل : قال : ذاك أشر أو 
خث 

0 أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : 
«شرب النبى 2 قائماً من زمزم)("). 

و ای ل ا على رضي الله عنه على باب الرحبة بماء 
ارب ا ال و رات 
النبي 2 فعل کا راق فعلت»(). 


ولقد وفق ابن قتيبة في الجمع بين الحديثين بقوله : «ليس ههنا تناقض لان 
لقديف ن ی أن ری ا و كل فاقيا بريطة کن کر 
وأكله على طمانينةء وألا يشرب إذا كان تطح ف فر أو حاجة وهو 


يمشي فيناله من ذلك شرق أو تعقد من الماء في صدره ‏ والعرب تقول : 


n 


قم في حاجتنا لا يريدون أن يقوم حسبء وإنما يريدون امش في حاجتنا أسع 
في حاجتنا .. وني الحديث الثاني كان يشرب وهو قاتم يراد غير ماش ... 
E A E SAY A oY‏ 


)0( تأويل مختلف الحديث : NAE‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة باب في الشرب قائماً ۲۳ (من صحيح مسلم بشرح النووي). 

)2 أخرجه البخاري في كتاب الأشربةء باب الشرب قائماً ٠‏ (من صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب الشرب قائماً 6١/٠١‏ (من صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري). 

۲٣۲٣۸ تأويل تلف الطهدية : ۲۲۷ کے‎ 25١ 


م 


بحلة البحوث الإسلامية العدد #١‏ 





أما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في أنه عله لم يبل واقفاً قط 
وحديت ؤذيفة أنه عله بال نواقفا حقد.وررد ك مالكب المحيحة. 

أما الأول فقد أخرجه ‏ الترمذي بسنده من حديث عائشة رضي الله عنہا 
أنها قال .اهن حدثكم أن وَسَول الله عه كان يبول قائماً ف ر 
ما کان یبول إلا قاع 

آم الحديث الثاني فقد أخرجه البخاري بسنده من حديث حذيفة رضي 
الله عنه قال : أ النبى عَيْيْهِ سباطة قوم فبال قائماٌ ثم دعا بماء» فجقته بماء 
فتو ضا٠‏ ۰ 

ولقد جمع ابن قتيبة أيضا بين هذين الحديثين بما يلي «قالوا حديثان 
انا روي تعن عائشة برخي شاعنا أنا قالك + -ها بال رول الله 
عَيه قائماً Ss‏ خقيفة A E HAE‏ 
ونحن نقول : يس هاهنا بحمد الله اختلاف» ولم بيل قائماً قط في تزه 
E EB EE a‏ وبال قائماً في المواضع 
التي لا يمكن أن يطمئن فيبا إما للشق في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع 
الذي رأى فيه رسول الله عله حذيفة يبول قائماً كان مزبلة لقوم فلم يمكنه 
القعود فيه ولا الطمأنينة وحكم الضرورة خحلاف حكم الاختيار»". 

GS aT 
علماء المسلمين عن التوفيق بینہا ا ادعى بعض المستشرقين» بل إن هؤلاء‎ 
الغلا فو فا ها رق اويل :هله الأخاديف وغيرها ما يزيل ها رر‎ 
اللبس والابهام وكل ما قد يتبادر إلى الأذهان من شببة التعارض وهكذا استطاع‎ 
العلماء من امحدثين وغيرهم الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض» ما‎ 
يحفظ سنة النبي ع من الرد» وقبوها والعمل بما جاء في صحيحها.‎ 
قال الترمذي : حديث‎ 58 089/١ أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب النبي عن البول قائماً‎ )1( 

عائشة أحسن شيء في الباب (من عارضة الأحوذي). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البول قائماً وقاعداً ۳۲۸/١‏ (من صحيح البخاري بشرحه 
فتح الباري). (۳) تاويل تلف الحديث : ۲ .٦۳‏ 


۳۳٦ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


7 الرد على افتراءات المستشرقين حول أساليب 
المحدثين في العناية بمتون الأحاديث 


لقد سبق أن رأينا إدعاء الفريد غيوم وصاحبه ماكدونالد أن نبي رسول 
الله يله عن كتابة السنة قد تسبب في إهمال المحدثين للسنة» ومن ثم ضياعهاء 
ولقد اعتمدا في ذلك على حديث صحيح عن رسول الله ع ورد فيه : 
رلا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه ..). 

ا ا أن مذو امعد قن قر قنك عر عيذ اديت 
یکا ایم فاه الحاذيك أعرئ حه ندل غل ان ال كانت تدون 
بين يدي النبی عو وأن النبی عو کان قد أُذن بكتابة حدیثه کا جاء في 
حذيت أن عريرة كيك قال + الین احد من اماب رسول اذ عله أخر 
ديكا غن.رسول الله عله مئ إلا عتدالله بن مرو فإنه كان يكت 
ولا أكتب). 

كا تجاهلا أيضاً الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث عبدالله 
ابن عمرو وفيه: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق». والحديث 
الآخر الصحيح الذي أخرجه الترمذدي وفيه قول النبي عه : «اكتبوا 
لابي شاة)2)"0. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذين المستشرقين لا يعتمدان إلا الأحاديث 
التي توافق هواهما وميوهما الشخصية المعادية للإسلام ولسنّة رسول الله عة 


أما علماء المسلمين فإنهم يرفضون مثل هذا المبج الواهي عند اعتاد 
الأحاديث أو :ردهاء ولقد نظروا :ف الأحاديت التي تذل عل الى عن كتابة 
السنة» والأحاديث التى فيها إذن بكتابة السنة وعلموا أنها جميعاً أحاديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب العلمء باب الرخصة في كتابة العلم 7١4/4‏ 455 وقال : الترمذي 


حديث ب رمن تحفة الاحوذي). 


۷ 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ١‏ 


صحيحة» فقاموا بالتوفيق بينها» واستقروا على إباحة كتابة الحديث کا رأينا 
من كلام النووي حيث قال: (إنه كان بين السلف من الصحابة والتابعين 
اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها كثيرون منهمء وأجازها أكثرهم وزال 
الخلااف). 

وين ساك اليل عل أن الث عن كتابة الس ى اول الأمر فد أدئ إلى 
ضياع السنة كي يدعي غيوم وصاحبه ماكدونالد» بل بالعكس فإن بعض 
السلف كان يرى أن عدم الكتابة يساعد على حفظ السنة» واستحضارها في 
القلب» والعمل باء وعدم خلطها بغيرها من كتب أهل الكتاب وأساطيرهم. 

ويدلنا عل ذلك قول الخطيب البغدادي الذي ذكرناه آنفاً وفيه: '«... بى 
عن الاتكال على الكتاب لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد 
یبطل» وإذا عدم الكتاب قوی لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل 
مكان. وهذا قال سفيان الثوري : بئس المستودع العلم القراطيس). 

كا يدلنا على ذلك أيضاً ما أورده الخطيب البغدادي في«تقييد العلم» عن 
عبدالله فدعا أم ولده ودعا بالكتاب وباجانة من ماء فغسله). 

ولقد أورد الخطيب البغدادي E‏ حول ذلك حيث قال : (إنه لو كان 
من القران أو السنة لم يمحه» ولكنه كان من كتب أهل الكتاب». 

ام ادعاء فيليب حِتّى أن المحدثين قد نقلوا متون الأحاذيف عن أهل الكتاب 
وجخاصة أناجيل النصارى فيبطله ما رأيناه من توجيهات إية واردة في القران 
الكريم وات تحث المسلمين على طاعة الله ورسوله قال تعالى : 98 وأطيعوا الله 
ر عر ري ر . م م سس علخ ع 3 
وَرَسُولَةَإ نكسم مُؤْمِنِينَ 4 وقال تعالى : 9١‏ يتأيها لز ءامنوا أطيعواا 


١ : سورة الأنفال‎ )١( 


۳۳۸ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 
دمو وومةه ا و < سدع م / 9 5 ر كوس مك صا سم لوده 
ورسوله.ولانو أعنه وأنتم تَسَمعُونَ (". وقال تعالى : 0 يتأمها الذينءامنوا 
ص ر د lL‏ 2 اه دح ا سار 5 ے 

آطیعوا اله وأطیغوا الرسو الوا اع 04 وقال تعالى : # وأطيعوأالةو 
4 ومم ىو 3 )۳( 

أطي عواالرسول 4 

النار يوم القيامة» قال 2 : «من كذب على يمنا فليتبواً مقعده من النار) 
وقال 2 : (من حدث عنى نحديث يرى أنه كدت فهو اش الكاذيين »7 


: : ِ ٤ اا‎ 

ا حذر النبي عه عن اتباع سنن أهل الكتاب والاقتداء بهم وذلك في 

ات ای چا عا يفده من بحديك ای رة ری اله عه 

: د طلا 7 € OO‏ 

قال : قال رسول الله عله : «لتتبعن سنّة من كان قبلكم باعا بباع وذراعا 

بذراع» وشبرا بشبر» حتى لو دخلوا في جحر ين لدحلم فيه» قالوا : 
باررسوك الله البوف والنضازق قال 2 قن د70 


ولقد استجاب المسلمون هذه التوجيبات وتمسكوا بهاء واجتهدوا كي 
يضعوها موضع اللتنفيذ» ومما يدل على ذلك القصة التى أوردناها انفأ من أن 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد استدعى رجلا كان يستنسخ 
كتاب دانيال فضربه وأمره أن يمحو ما كتبه بالحمم والصوف الأبيض وألا 
يقرأه ولا يقرئه أحدا من الناس. 


والهود وغيرهم عن طريق هذه القصة التي رواها عن نفسه «انطلقت انا 


(۱) سورة الأنفال : .٠١‏ 

)۲( سورة محمد : .٣٣‏ 

(۳) سورة التغابن : ؟١.‏ 

ر٤‏ أخرجه مسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله مه ١97/١‏ (من صحيح مسلم بشرح 
النووي أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب العمل بخبر الواحد ١‏ 55 (من صحيح مسلم بشرح 
النووي). 

6 ا ابن ماجة في كتاب الفتن» باب افتراق الأم ۲ حدیث رقم 994154" وعلق عليه الشيخ 


محمد فواد عبدالباقي بقوله : «إسناده صحيح و رجاله ثقات». 


۳۹ 


محلة البحوث الاسلامية العدد ٣١‏ 


فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب, ثم جكت به في أديم فقال لي رسول الله 
: داهدا اق ردك باصمو قال “قلح جار سوال اد مان يفيه اله 
به علماً إلى علمناء فغضب رسول الله عه حتى احمرت وجنتاه» ثم نودي 
بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار : أغضب نبيكم عَم السلاح السلاح» 
فجاءوا ی ادرا یی ر سول اه عه فال ااا الان ان أونيت 
جوامع الكلم وخواتيمه. واختصر لي اختصارأء لقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا 
تتبوكوا ولا يقربكم المبوكونء قال عمر : فقمت فقلت : رضيت بالله رباً 
وبالإإسلام ديناً وبك رسولاً ثم نزل رسول الله و 


1 
عن أهل الكتاب فقطء إنما ابتكروا مناهج رصينة وطرائق سديدة تمحيص متون 
الأحاديث والاعتناء بأسانيدها قبل اعتادها ومن ذلك : طلب توثيق النص 
المروي بسند آخر أو شاهد للتأكد من سلامته؛ ونقد الحديث بعرضه على 
القران الكريم والسنة الثابتة» والتدقيق في طرق تحمل الحديث وأدائه ومذاكرة 
الحديث مع أهل الفهم والمعرفة ليتضح صحيحه من سقيمه. والتزام صحة 
السند والتشدد في ذلك لآن صحة السند من أكبر الأدلة على صحة المتن» 
والتحذير من الاحذ عن الضعفاء والمجهولين والمترو كين» واهل البدع 
والوضاعين وأشباههم» ومقارنة المكتوب بالأصل وعرض الكتاب على الشيخ 
وغير ذلك من الناهج الدقيقة التي تبطل دعوى تسرب الأساطير الوثنية من 
قبل أهل الكتاب أو غيرهم إلى السنة المقبولة. وفي ضوء هذه المناهج الدقيقة 
قام المحدثون بغربلة الأحاديث التي وصلتهم وتقسيمها إلى درجات متفاوتة من 
حيث القوة والضعف وببذه الطريقة أمكن معرفة صحيح الحديث من سقيمه. 


كا قاموا بالتصدي للوضع والوضاعين وكشفوا من مخططاتهم حتى أنهم 
أفردوا مصنفات خاصة للأحاديث الموضوعة لتحذير المسلمين من شرها. 
أما'الحدينان اللذان استشهد انا فايب حت ليدلل ,يها عل عدم جدية 
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من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


ادن قتتحيص ال ران اهن كانوا'بأخدون عن ااج انار فقذ 
وردا في بعض الكتب الصحيحة منها سنن الترمذي وصحيح مسلم. 
اکال ےک ی وده مه مورك غا ین عم روطي 
لله با فال ٠‏ جا وجل إل TTT‏ 
الخادم» فصمت رسول الله عو ثم قال : يارسول الله 5 أعفو عن الخادم 


فقال : كل يوم سبعين مرة)(0). 


أما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم بسنده من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه يقول : الما حفر الخندق رأيت برسول الله َيه خمصا فانكفات 
إلى امرأتي فقلت ها : هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله عي خمصا 
شديداً فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال : فذبحتهاء 
ففرعت إلى فراغي فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله عه فقالت : 
فضي رول اه ا وهن و كال “فحن ازور ا > 
ارول ا 6 طعا ببيية كنا وط تاعا م کج كان عيدنا فعان 
أنت في نفر معك. فصاح رسول الله ع وقال : يا أهل الخندق إن جابرا 
قد صنع لكم سوراً فحيبلا بكم. وقال رسول الله عل لا تنزلن برمتکم ولا 
تخبزن عجينكم حتى أجيء فجفت» وجاء رسول الله عي يقدم الناس حتى 
اران الت و بك وماك لت فد فلت الذي فلت ال فاعر جت 
له عجيناً فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيا وبارك ثم قال : ادعي 
خابزة فلتخبز معك وافدحي من برمتك ولا تنزلوها وهم ألف» فأقسم بالله 
لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط 5 هي وإن عجينتنا ‏ أو ج 
قال الضحاك لتخبز کا هو». 


)0 أحرجه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ماجاء في العفو عن الخادم 2155/4 .١5٠0‏ قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب (من عارضة الاحوذي). 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من تق برضاه ۲۱٣/۱۳۲‏ ۲۱۷ 


(من صحيح مسلم بشرح النووي). 


۳41 


مبحلة البحوث الاسلامية العدد ٣١‏ 


إن الحديث الأول حسن والثاني صحيح هما يؤكد بأنهما قد نالا القبول 
من المحدثين في ضوء مناهجهم الدقيقة التي أشرنا إليها انفاً أما ما ورد في الانجيل 
من أقوال منسوبة لعيسى عليه السلام تتشابه في وجه من الوجوه مع ماجاء 
في هذين الحديئين فلا يدل على أن المسلمين. قد أخذوا متن هذين الحديثين 
عن أناجيل النصارى لأن جميع الأقوال الواردة في الأناجيل لا يمكن إثبات 
نسبتها لسيدنا عيسى عليه السلام لانقطاع سلسلة السند بين سيدنا عيسى 
وبين مؤلفي هذه الأناجيل» ذلك باعتراف علماء(" اللاهوت أنفسهم. 

وعليه فإن أقوال النصارى هذه تعد من قبيل الحديث المرفوض الذي لا 
ا لأس عرو موقيل لتويك الذي الس الا اد 

وعليه فلا يعقل أن يعتمد امحدئون في مروياتهم على أناجيل النصارى التي 
لا سند لها بجانب أن مناهج المحدثين تحتم عليهم عدم أخذ الحديث إلا عن العدل 
الضابط وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ولا مخروم المروءة» وهذه الصفات 
كا هو معلوم لا تنطبق بحال من الأحوال على أهل الكتاب من اليبود 
والنصارى 

أما اتهام موريس سيل لابن حجر العسقلاني بأنه استعان بما جاء عند 
النصارى عندما (فسر كلمة الان بالفلاحين) فهو زعم خاطىء لأن 
الأريسبين هم فعلاً أتباع آريوس وقد كانوا يقطنون الشام ومصر وشمال أفريقيا 
وهذه من البلاد الزراعية فلا يستبعد أن يكون معظم أنصار هذه الطائفة كانوا 
من الفلاحين لأن الزراعة هي الحرفة الرئيسة لسكان تلك المنطقة» وعليه فلا 
يتعارض تفسير ابن حجر مع الواقع التاريخي لأنصار هذه الطائفة» وهمذا فليس 
هناك أي مبرر موضوعي لهذا الهجوم الصارخ الذي شنه موريس سيل على 
هذا العالم الجليل. 


)١(‏ فيما يختص بهذا الموضوع يمكن اللجوء إلى الكتابين الا 


(1) New Testament Survey. (2) Introduction to the New Testament. 
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من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


SE‏ الشفاعة التي وتا 5 2 فإنها مخرجة في الكتب 
الصحيحة» وإنها تخالف ما جاء عند النصارى فيما يختص بسيدنا عيسى بن 
مريم عليه السلام تمام الاختلاف, لذا فإني سوف أورد هنا ماجاء في السنة 
الصحيحة عن الشفاعة وماجاء في أسفار أعمال الرسل من أقوال حول هذا 
الموضوع ليتضح لنا فساد ما ساقه موريس سيل من افتراء حول تشابه الحديث 
الشريف مع ماجاء في تلك الأسفار. 

أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
أن النبى ع قال : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلى : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وجعلت ر لي الأرض مسجداً وطهوراء فأبما رجل من أمتي ادر کته 
الصلاة ع فك لي الغنام و لم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبي يبععث إلى قومه خاصة وبعثت إلى عامة الناس». 


ی عي و ی ر و ر و ن 
الضراعة: وذدك الأزهري فى ديه عن المرد + يغلب أن الشفاعة الدعاء 
والشفاعة كلام الشفيع لملك عند حاجة يسأها لغيره .. وقال ابن دقيق العيد : 
الأقرب أن اللام فيه للعهد, والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول 
الموقفء ولا خلاف في وقوعهاء وقيل الشفاعة التي اخحتص بها : أنه لا يرد 
فيما يسأل» وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه ذرة من إيمان من النار» وقيل 
في رفع الدرجات في الجنة» وقيل قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخوهم 
إياها. وقيل إدخال قوم الجنة بغير حسابء وهي أيضاً مختصة به عَيهِ)0"©. 
أما ما جاء في سفر أعمال الرسل حول موضوع شفاعة عيسى بن مريم ففيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يد الماء وخاف فوت الصلاة 4/؛ 
(من صحيح البخاري بشرحه عمدة القارىء). وانظر ما أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب 
قول الله تعالى: «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة4 ۲١۲/٠۳‏ (من صحيح البخاري بشر-حه فتح 
الباري). 

(۲) عمدة القأرىء .١٠١‏ 


E 


مجلة البحوث الإسلامية العدد ٣١‏ 


شرك صري بالله تعالى حيث زعم مؤلف السفر أن هناك إِطين أحدهما (الأب) 
وهو الله سبحانه وتعالى» أما الثاني فهو عيسى عليه السلام وأنهما يشت ركان 
في الالوهية» جاء في هذا السفر ما نصه : «قال الرب لربي : اجلس عن يميني 
حتى أجعل أعداءك موطباً لقدميك» فليعلم يقيناً جميع آل إسرائيل أن الرب 
جعل يسوع هذا الذي صلبتموه ربا ومسيحا)(". 

ولقد تشكك علماء اللاهوت الغربيون في صحة نسبة هذا السفر ‏ الذي 
استشهد به موريس سيل إلى كاتبه الذي يدعون أن اسمه لوقاء وليس هذا 
فحسبء بل إن عالم اللاهوت الغربي الشهير ميريل تيني) قد صرح بان 
كاتب هذا السفر غير معروف. 

وبما أن علماء المصطلح يردون رواية يجهول العين ويجهول الحال حتى ولو 
6 عملا ولك عقن أن يا رمس لكيه ن ا لهذا البشر الدع 
لا يعرف راويه» وحتى لو عرف فإنه قطعاً لا ينتمي لأمة الإسلام. 

أما الحديث النبوي الذي ساقه المستشرق غيوم ليدلل به على أن الإجماع 
قد اتخذ بواسطة المحدثين كمبرر لتلفيق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله عي 
زوراً وببتاناً فقد أخرجه الترمذي بسنده من حديث ابن عمر رضي اله عنهما 
أن رسول الله عه قال : «إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد عله على 
ضلالة» ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار»0). 

ولقد بين العلماء معنى الحديث» وأفاضوا في ذلك منهم صاحب «لموقظة 


في علم مصطلح الحديث» حيث أورد في كتابه ما يلي : «ولكن هذا الدين 
مؤيد محفوظ من الله تعالى ‏ لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمداً ولا خطا 


New Testament Survey pp. 171—172. : انظر كتاب‎ )١( 

Introduction to the New Testament pp. 129—132. : انظر كتاب‎ (3 

(9) أخرجه الترمذي في أبوب الفتن» باب ماجاء في لزوم الجماعة ١١/4‏ قال الترمذي حديث غريب 
من هذا الوجه «من عارضة الأحوذي». 
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فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة, إنما يقع اختلافهم 
في مراتب القوة أو مراتب الضعف والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة 
معارفه» فان قدر خطوه في نقده فله أجر واحد)("). 

ويظهر من هذا القول ان الإجماع المقصود ليس هو إجماع الرعاع والغوغاء 
حول رأي يصلون إليه كيفما اتفقء إنما الإجماع المقصود هنا هو إجماع 
أصحاب الحديث الذين هم مناهجهم الدقيقة المحكمة في تحقيق المتن والسند 
فلا يعقل أن عسغوا عل 'توثيق ضعيف او تضعف فة 

ونس نعل الى قري وروم الى عم اررق ع ااج هذا 
الحديث حيث يقول : «وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم : أهل الفقه والعلم 
والحديث). 

و العامة رة اللجماغة ملف عا هذا لديف 
ما يلي : (إنما أراد عبدالله بن المبارك بالجماعة حيث يجتمع أركان الدين وذلك 
عند الإمام العادل أو الرجل العالم فهو الجماعة ..». 

فالإجماع إذن عند علماء المسلمين وفقهائهم ومحدثههم لا يمكن أن يكون 
مغلا أذ هورا فی ا اوم و غا ال اه ا 6 ادع ره 

أما الحديث الآخر والذي أورده غيوم ليدلل به E.‏ علماء الحديث قد 
لفقوا بعض الأحاديث ونسبوها للرسول عه والذي ورد فيه أن النبي عي 
ل ا ت اا للقران فانسبوه إلى وإلا فاعلموا أنه م يصدر 
عني )2 فهو حديث موضوع. ولقد أورد الشيخ ان زهو في كتابه «الحديث 
وامحدثون» حول هذا الحديث ما يلي : «حديث وضعه الخوارج والزنادقة. 
وهذا ليس ببعيد على قوم وقفوا على ظواهر الكتاب وردوا الحديث إذا جاء 
من غير من ينتمول إليه) . 


85 : الموقظة في علم مصطلح الحديث‎ 01١ 


هعم 


محلة البحوث الإسلامية العدد #8١‏ 


وبما أن هذا الحديث موضوع فلا يحل لأحد من المسلمين نسبته إلى رسول 
الله عله أو الاستشهاد به أو العمل بما جاء فيه. 

وعليه فإن المستشرق غيوم يكون قد استند على حديث موضوع لا قيمة 
له في مبجمه على المحدثين الذين قاموا بجمع السئة النبوية الشريفة. 

أما زعم غيوم أن سلطة الإجماع عند المسلمين تعادل سلطة المجامع الكنسية 
فهو محض افتراء لان المجامع الكنسية کا هو معروف ها السلطة المطلقة في 
التشريعات الدينية بما في ذلك نسخ مالا يروق لها من محتويات الأناجيل 
واستبداله بغيره على اعتبار أن روح القدس مازال يلهمهم ويسدد خطاهم؛ 
بجانب اعتقادهم أن رئيسهم الا مو س ا 

اما الإجماع عند المسلمين فهو المصدر الثالث للتشريع بعد القران والسنة 
وهو بهذا لا ينسخ القرآن ولا الحديث ولا يبطل أياً منهما فكيف يدعي غيوم 
BA e‏ والفكن من إبطال مفعول نص قراني 
أو حديث نبوي | تفعل الجامع الكنسية عند النصارى. 

أما ادعاء كل من نيكلسون وغيوم أن السنة النبوية الصحيحة مليئة بالمتون 
المتعارضة بصورة أعيت الحدثين وحيرتهم فهو ادعاء باطل ويظهر بطلان هذا 
الادعاء في ضوء الحقائق التى أوردناها انفا في هذا البحث والتى تدل على 
و ا ای غ ا اا فو لل وم داه 
فقد تصدى له جهابذة العلماء والمحدثون ووفقوا في تاويله بصورة مقنعة ا 
فعل ابن قتيبة في تأويله لكثير من الأحاديث التي ظاهرها التعارض با في ذلك 
الأحاديث التي استشهد بها غيوم ونيكلسون وزعموا أنها أعيت المحدثين 
وأربكتهم. 

ولقد رأينا أيضاً كيف تعامل المحدثون مع الأحاديث المتعارضة كالشاذ 
وامحفوظ وال منكر والمعروف والمضطرب والناسخ والمنسوخ» وأصدروا الأحكام 
الضائة” ق كل خالة.حيك" قيلوا” الحفوظ والمعروف بوردوا كلا من الشاد 


۳ 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية على طه 


والمنكر وتوقفوا عن العمل بالمضطرب إلى أن يظهر مرجح, وقبلوا كلاً من 
الناسخ والمنسوخ إن توافرت فيبما شروط الصحة المعبرة في الحديث المقبول 
واجازوا العمل بالناسخ وتركوا العمل بالمنسوخ. 

وعليه فيمكننا القول إن علماء المسلمين لم يتحيروا ولم يرتبكوا عند 
مواجهتهم لهذه الأحاديث المتعارضة بل اجتهدوا وبحثوا ودققوا ومحصوا 
سكو دغل ال اديت العريقة تيان افا فى ضرم الي ال ادود 
للعناية بمتون ا اندها 


الخاقة ونتائج البحث 


بعد استعراضنا للتهم الواهية التي أثارها المستشرقون حول ين الحدثين 
لعل تون لأحادرك وعاوة يدن م قي وان ادا وما نور 
فيما يلي أهم النتائج ئج التي توصلا إلا في هذا الببحث 

١‏ إن ادعاء كل من ماكدونالد وغيوم بآن النبي عن كتابة السنّة أدى 
إلى ضياعها هو محض افتراء باطل» لأن هذا النبي ي الم يككن مطلقاً قصد 
به تحريم كتابة الستةء وإنما 0 مؤقتاً له ما يبرره من اسباب 
موضوعية فلما زالت تلك الأسباب» اتفق المسلمون على كتابة السنة 
وتدوینا. 

۲ . إن ادعاء كل من فيليب حتى وموريس سيل بأن المحدثين لم يولوا متون 
الأحاديث أي عناية مما أدى إلى تلفيق الحديث وتسرب الأساطير الوثنية 
وأساطير أهل الكتاب إلى السنة النبوية الشريفة زعم باطل لا أساس 
له من الصحة. ويظهر ذلك مما أوردناه من غناية المحدثين بمتون 
الأحاديث وأسانيدها في ضوء المناهج الرصينة التي وضعوها وعملوا 
NENE‏ وهذا يدل بما لا يدع 
اا لل ان لخادت الا عه ادن اة ن الأساطير 


4¥ 


حلة 


1 


وت الاسلامية العدد ٣۳١‏ 


الوثنية وغيرها من أساطير أهل الكتاب» خاصة إن كتب النصارى التي 
ادعى كل من فيليب حتَّى وموريس سيل بأن المسلمين قد اقتبسوا عنها 
هي من المصادر الساقطة التي لا يعتد بها المسلمون ولا يستشهدون 
بها لأن مؤلفيها مجهولو العين ويجهولو الحال ولأنه ليس لها إسناد قائم. 


#تح إن عر جاع عة الان ج ساط ابيع 


in 


الكنسية زعم باطل ا اتضح لنا ذلك من خلال هذا البحث. فالإجماع 
في الاسلام لا يمكن ا الااستناد عليه ؛ في إبطال نص وا 
وهذا يختلف بصورة محري ا الذي يمتلك مطلق 


الحرية 8 العث لتسسر يع بع الديني للمسيجير:: 
أما زعم نيكلسون بأن النحدئين قاموا بجمع كثير من المتون المتعارضة 
وضمنوها السنّة النبوية دون القكن من تاويلهااو التوفيق بينها فهو زعم 


س قلة عدد المتون امتعارضة بالمقارنة مع المتون المحكمة. 

ب ابتكار المسلمين لمناهج دقيقة ومعايير موضوعية لتنقية الأحاديث 
اغوي العا جك 

بع بح اطق ارق و ا وسو ادا عدف 

عى نيز الخبر المقبول من المردود وعلى التوفيق بين الأحادية 

المتغارضة مظاهزياء - و إضدار " الأحكام الضائبة عن الأحاديث 


00 إرضة. 
سسا يم 


وهكذا يتضح لنا بان هذه الافتراءات التي أثارها كل من الفريد غيوم» 


ودونيكان بلاك ماكدو نالد» وفيليب حتی» و موريس سيل وليكلسون حول 
غيازة غود غوف الأساديق: ف باط بها انل جا “الله هن مظان 


A 7‏ س 00 
وەخ دعوانا أل احمد لله رب العالمين 
7 ر ا 8 


من افتراءات المستشرقين على أساليب المحدثين د. عزية علي طه 


مراجع عريية 

[١‏ أدب الإملاء والاستملاءة تاليف عبدالكرم بن محمد السمعاي باغتناء 
مكس وبويلز طبع في ليدن؛ مطبعة بريل 457١م.‏ 

۲ إغاثة اللهفان لابن قم الحوزية» طبعة الميمنية بالقاهرة. 

٣‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح للسيوطيء مطبعة دائرة المعارف بحيدر أبادء 
عام ١٣۳١ه.‏ 

٤‏ التارج امحموع على التحقيق والتصديق بن البطريق» مطبعة الا باء 
اليسوعيين» بيروتء لبنان. عام 5١٠9١م.‏ 

کے و اف اش ن ف ليور :دان اب ال تروط 
لبتان.: 

5س تدريب الراوي شرح تقريب النووي لسيوطي» طبعة مصر عام 
۳۷ هھ 

۷ س تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» طبعة 
اهنده عام 8 ١اه.‏ 

۸ التفسير الواضح. د. محمود حجازي تحقيق يوسف العشيء دار إحياء 
الستة النبوية» الطبعة الثانية» عام 91/5١م. ٠‏ 

٩‏ س تقييد العلم للخطيب البغدادي» تحقيق يوسف العشي» دمشقء 
9 

٠١‏ -توضيح الأفكار لعاني تنقيح الآثار لمحمد بن إسماعين الصنعاني» تحقيق 
محيي الدين عبدالحميد» القاهرة» الطبعة الأونىء ١١١١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة 

الأولىء عام 55١ه.‏ 

E تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للإمام جلال الدين‎ ١ 
ا السيوطي. تحقيق محمد الصباغ؛ المكتب الاسلامي.‎ 
.م٢‎ ۹۷٤ ھ۱۳۹٩ الصعة الثانية»‎ 


۳4۹ 


محلة البحوث الاسلامية العدد ٠١‏ 


١‏ الرحلة ف طلب الحديث للخطيب البغدادي» نحقيق نور الدين عترء 
دار ا لكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأوق عام 
٥ھ‏ - ۱۹۷9م. 

٤‏ الرسالة محمد بن إدريس الشافعي بتحقيق وشرح اچ غیت ا که 
دار الكتب العلمية» بيروث» لان 
فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة عام 
؟لالااه ‏ 5ه5امم. 


١5‏ سنن الدارمي للحافظ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تصحيح 
وتحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة 
عام ١۱۳۸ھ‏ س 1955م. 

۷ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي» دار إحياء السنّة النبوية 
848اإام. 

: صحيح البخاري شرح كل من‎ ٠١6 
ر( عمدة القارىء للبدر العيني» دار الفكر عام‎ 
8ه ۱۹۹4م.‎ 
الحلبى وأولاده عحصر عام ۷۸ھ 65 ام.‎ 

4 صحيح الترمذي شرح كل من : 
(أ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمبا ركفوري» مراجعة 
عبدالر من محمد عئان» مطبعة الفجالة الحديدة» القاهرة عام 
۵٥ھ‏ 19560١م.‏ 
(ب) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي» 
ذاز الكش العلمية» :يرو ت لبتان: 


0۰ 


من اقتزافاك. المبيس رقن ل اساب الخدت ب ست حي في عزية على عليه 


٠‏ صحيح مسلم , بشرح || لنووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية عام 95+١ه‏ ل975١م.‏ 

۱ علم اديت لف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقيق وتعليق موسى 
محمد علي دار التوفيق الموذجية للطباعة» مصر الطبعة الأولى عام 
اه 

5 علوم الحديث ومصطلحه للد كتور صبحي الصالح, دار العلم للملايين» 
بيروت» لبنان. الطبعة التاسعة عام /ا/91١م.‏ 

ا اران كرب يد ارمام خد یی کیا ا نح 
عبدالر هن البناء دار إحياء التراث العرلي» بيروت» لبنان. 

٤‏ فتح ا شرح ألفية الحديث» تأليف السخاوي» تحقيق عبدالر حم 
محمد عثان» مطبعة العاصمة» القاهرة» الطبعة الثانية عام 
ه98 ١م.‏ 

٠‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث محمد جمال الدين القاس مي» 
تحقيق وتعليق محمد ببجة البيطار» دار إحياء الكتب العربية» مطبعة 
عيسى الحلبي. 

الكتاب المقدسء المطبعة الكاثوليكية» بيروت ٠95١م.‏ 

۷ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري؛ ومعالم السئن لأبي سليمن 
الخطابي» تهذيب الإمام ابن قب الجوزية» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان عام ٠.٠115ه‏ .ل ۱۹۸۰م. 

8 المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبدالله الحا النيسابوري» 
وبذيله التخليص للحافظ الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

۹ جد الام أخمذ ين عطي .ووبامشه ميق كنز العمال. ف عمق 
الأقوال والأفعال) طبعة مطبعة المكتب الإسلامي» دار صادر 0 

٠‏ مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العربء تا 
د. شرف الدين علي الراجحيء دار النبضة العربية» بيروت» لبنان عام 
۳ ام 

اهم 


بجلة البحوث الإسلامية العدد ٣١‏ 


١‏ معرفة علوم الحديث للحا م 0 عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ 
النيسابوري» تعليق أرد. معتصم حسين» طبع دائرة المعارف العئانية : 


حيدر أباد الدكنء الطبعة الثانیة عام ۱۳۹۷ھ 91/1١م.‏ 


۲ بالنفيس في الفييز بين الصحيح والضعيف وشرح مصطاح الحديث محمد 


عبدالعزيز املالي» دار العلوم للطباعة» القاهرة. 
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